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جسن الله الرحمو الوحيى 
وبه فستعیر 
الحمد لله رب العالمين ۰ والصلاة والسلام على سيد الخلق آجمعین ۰ سیدنا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام » وعلی آله وصحبه وبعد ... 
فان مكة من البلدان التی دُكرت فى کتاب الله وفضلت عن بقية آماکن الدنیا 
الأخرى » فقال الله سبحانه وتعالی فى سورة البلد الآية ١‏ ۲۰ ۰ لا آفسم بهذا لد » 


ونت حل بهذا البلّد » ورالد وما ود ) وقال تغالي فى سورة [براهیم الآية ۲۵ رب اجعل 


هذا ید آمنا راجبّبي وب ي أن عبد الأصتام ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « والله أنك لأحب البقاع إلى الله » ولولا أنى أخرجت 
منك ما خرجت » وقال عليه الصلاة والسلام : « ومن مات بمكة فكانما مات فى السماء 
الدنيا » وفی هذا المكان السجد الحرام » وهو أول مسجد وضع فى الأرض ؛ وتعتبر 
الصلاة فيه بمائة ألف صلاة , وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب فة بعمارته وظل 
يتجدد ويتوسع عبر مرور الزمان ؛ وفى هذه البقعة يوجد عدد كبير من الآثار الإسلامية 
نذكر منها مقام إبراهيم عليه السلام وبثر زمزم وغار ثور وغار خراء ودار الأرقم بن 
الأرقم وغيرهم . وكذلك المدينة النورة أحب بقاع الأرض لأمة الإسلام وقد وردت 
أحاديث صحيحة فى مسند الامام أحمد بن حنبل وسئن ابن ماجه والنسائی وغيرهم . 
فلهذا نقدم كتابًا من كتب التراث الذى بيّن عظمة المدينة ومكة فى قلوب المسلمين 
وخاصة وقت الحج والعمرة . 

وکتاب « الجوهر المنظم فى زيارة انقبر الشريف النبوى المكرم » لابن حجر الکی 


ی 


4 «المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية‎ ٠ 


وقبل أن نتكلم عن الكتاب نلقى نظرة على حياة بن حجر : ولد سنة ۹٠۹ه‏ فى محلة 
أبى الهيتم - وهی بالمثناة الفوقية كما وردت فى كتاب « خلاصة الأثر» وهی قرية من 
قرىئ الحلة الكبرى » واسمه أبو العباس أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد 
.شمس الدين بن على نور الدين بن حجر الهيتمى المكى السعدى الأنصارى ٠‏ ولقب بعدة 
ألقاب . منها سيد الأنام والعالم العلآمة الرحالة الأزهرى الجنيدى الشافعى المحدث 
الفقيه الصوقى الباحث المحقق . 

اختلف المحدثون حول تسمية ابن حجر . فقد قيل إن جده كان ملازمًا للصمت فى 
جميع أجواله لا ينطق إلا لضرورة ومن هنا شَبّه بالحجر » وقيل ده اشتهر بين قومه 
بالشجاعة والبطولة ؛ وكان ملازمًا للصمت لا يتكلم إلا لضرورة حاقة والا فهو منشفول 
عن الناس بما من الله عليه به فلذلك شبهوه بحجر ملقى لا ينطق فقالوا : حجر 
واشتهر بذلك الاسم . 1 

وبالبحث فى كتب الطبقات والتاريخ والأعلام نلاحظ أنه أخذ العلم عن كبار 
الفقهاء والعلماء منهم ابن حجر العسقلانى وزكريا الأنصارى وناصر الدين الطبلاوى 
وأبو الحسن البكرى . ومؤلفاته كثيرة ونافعة نذكر منها : 

. الإعلام بقواطع الإسلام‎ - ١ 

۲ - الإيضاح - شرح أحاديث النكاح . 

۲ - الانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه . 

3 . -.الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ ٤ 

۵ - زوائد سنن ابن ماجه . 

. شرح ألفية ابن مالك‎ - ٦ 

۷ - شرح مختصر الروض فى الفقه ۰ 

۸- شرح مقدمة بأفضل من الفقه أو المتهاج اليم - 
سس سس 
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موسوم مک وائدا 

٠. الدر النظوم فى تسلية الهموم‎ - ٩ 

۰ ب رسالة فى القدر . ۱ 

۱ - فضائل الصدقة وأحکامها وأنواعها . 

وغیرهم من المؤلفات بين مطبوع ومخطوط . تعددت الأقاويل فى فضائل ابن حجر 
الهیتمی . ۱ : ۱ 

أمّا الشوکانی فقال : « إن الهیتمی كان زاهدا متقللاً على طريقة السلف آمرًا 
بالعروف » ناهیا عن المنكر » واستمر على ذلك حتی مات » . ۱ 

وقال ابن العماد فى کتابه شذرات الذهب فى (۳۷۰/۸) : فقد كان الهیتمی شيخ 
الإسلام خاتمة العلماء الأعلام ٠‏ بحرًا لا تكدره الدلاء » إمام الحرمين » كما أجمع عليه 
الملا . كوكبًا سيّارًا فى منهاج السارى » واحد العصر » ثانی الفطر » وثالث الشمس 
والبدر أقسمت المشكلات ألا تتضح إلا لديه . وأكدت المعضلات أليتها ألا تتجلى 
ال عليه ٠‏ لا سيما فى الحجاز عليها قد حجر » ولا عجب فإثه السمی ابن حجر . 

وقال ابن الخفاجى :« شهاب الدين أحمذ بن حجر الهيتمى علامة الدهر . 
خصوصًا الحجاز فإذا نشرت حلل الفضل ذهو طراز الطراز » فكم حجت وفود الفضلاء 
لكمبته » وتوجهت وجوه الطلاب إلى قبلته ۰ إن حدّث عن الفقه والحديث ,لم تتقرط ‏ 
الآذان بمشل آخباره فى القديم والحديث »فهو العلياء والسند › ومن تفك سهام 
أفكاره الزرد » . 

وقال الطبلاوى عن ابن حجر :« خاتمة أهل التصنيف , وخطيب ذوى التأليف : 
إمام العلماء الحققین, ولسان الفقهاء المدققين ٠‏ مولانا شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين . 
عالم الحرم الأمين . شهاب الملّة والدين , ابن عجر الهيتمى ثم المكى ؛ قدّس الله روحه 
ونر ضریحه » وغیرهم من المحدثين والکتّات . 


توفی ابن حجر سنة ٤۹۷ه‏ ودفن بالعلاة بمكة . 


سس 
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قى كتاب « الجوهز المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى الکرم » نظرة فاحصة 
ودقيقة على مناسك الحج والعمرة بطريقة عميقة ۰ ومفصلة بالأدلة والآيات .والأحاديث 
واجتهاد الأئمة :فهو كتاب هام لكل حاج وحاجة وكل مسلم ومسلمة . حيث بين مناهج 
الإسلام . وكيفية أداء فريضة الحج والعمرة بشىء من الدقة والتفصيل . 
ونسأل الله العون والمغفزة والعفو , واللّه خير معين » يا أرحم الراحمين . 
والله ولى التوفيق .۰ 


القاهرة فى 1۲۰ اه - ١٠٠٠م‏ 


سا _ سس تست 
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موسوعن مک والدینن(۱) ۱ 


جسم الله الوحمن اليحيمى 


« نحمدك اللهم أن آهلتتا على ما قينا من التقصير » والتعامى عن شهود آياتك 
لا سيما وقد جاء النذير » والتبناطى عن المنادرة إلى امتثال أؤامرك ونواهيك ؛ والتخلی 
عن التحلى بما يرضيك ٠‏ للسفر إلى زيارة حبيبك ورسولك . ونبيك وصفيك وخليلك . 
عين خلفائك . وواسطة عقد أهل ولائك . ثم إلى الوقوف بين يديه . واستمداداته 
الواصلة منك إليه . واستعطاف باهر عطفه » واستمرار دائم بره ولطفه . وأشهد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له . شهادة أنتظم بها فى سلك خدمة جنابه كما یجل لعلىٌّ 
كماله . وأعد بها فى حملة سنته وجملة أحبابه » كما ينبغى لباهر جلاله ء وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذى أكرمه الله تعالى من الخصوصيات بما لا یحصی . 
وتوجه بتاج خلافته العظمى ٠‏ وبأنه الوسيلة إليه دون غيره . لا سيما فى فصل القضاء. 
صلى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ۰ صلاةٌ 
وسلامًا باتغين غاية الكمال ونهاية الامتنان ما حنت الأرواح إلى زيارته » والتمنی 
بالوقوف فى حضرته ‏ وتأهلت لاستمطار فيض فضله ؛ والاستكثار من واسع عطائه 
ووصله » آمين . 

وبمد : فإنه ا من الله تمالی علی بالأخذ فى أسباب الزيارة التى هی منتهی 
الآمال» وإليها محط الرحال ؛ وعليها تعويل الكمال من الرجال » فى يوم السبت 
الثامن عشر من شوال سنة ست وخمسين وتسممائة » ثم تيسرت تلك الأسباب على , 
خلاف العادة . علمت أن ذلك إذن مشعر بالقبول إن شاء الله تعالى وزيادة ؛ ثم لما 
وصلت صبيحة الأحد إلى وادى مر الظهران خطر لى أن أجغل وسیلتی إلى المثول فى 
تلك الحضرة النبوية تأليف كتاب فى ذلك الشأن مشتمل على أحكام الزيارة وفضائلها 
ومتعلقاتها ودلائلها مستوفيًا لكل ما يحتاج إليه فى ذلك بأخصر عبارة وأؤجز إشارة 
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موسوعت مک وا 
وضفنته من جواهر النفائس ونفائس الجواهر ما لا ينبغى لطالب الزيادة أن تفوته 
معرفته ,ولا أن تفرب عنه خبرته . لأنه حينئن لایخفی عليه شىء من آمرها فى معظم 
الأوقات » ولا یحتاج إلى سؤال آحد عن شىء من أحكامها ومتعلقاتها فى أكشر 
الحادثات, ومن ثم سمیته : الجوهر النظم فى زيارة القبر الشریف النبوی المكرم » ثم 
ابتدأت فيه حينئذ مستمدا من الله الکریم الجواد , الذى ليس لواسم نعمه من نفاذ 
الامداد والتیسیر والإعانة » والتوفيق لاصابة جادّة الصواب والإبانة » وقبول هذه الزيارة 
» وهذا التأليف والاتحاف بإجابة الطلبات كلها مصحوية بغاية الاکرام ونهاية الأنعام 
والتشریف , فإنه بکل خير كفيل » وهو حسبی ونمم الوکیل , ولا حول ولا وّة إلا باللّه 
الملی العظيم . ورتبته على مقدمة وثمانية فصول وخاتمة . 


۱ ۱ 
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مقدمة فى آداب الستر 

قد بسطت هذه بأدلتها فى حاشية مناسك النووى(!) الكبرى السماه « بالإيضاح » 

وهنا أذكر حاصل المهم منها : إذا عزم على الزيارة سن له أن يستشير من يثق بدينه 
وأمانته ونضيخته » وفى زيارته فى هذا الوقت والحالة التى هو متلبس بها . ويلزم 
المستشار أن ينصخه متخليًا عن الهوى وحظوظ النفس ولو بنحو لاصلاح ذلك فيها 
الآن. فإن أبى وإلا بذکر سبب مضر له دیا أو دَنيا فليذكره له وجوبًا أخدًا مما قالوه فى 
الاستشارة فى نحو النكاح » ثم يستخير الله تعالى فى هذا الوقت والحال أيضًا بصلاة: 
ركعتيها إن آراد الأكل وإلا حصلت سنتها بكل صلاة أن نواها . وإلا سقط الطلب» ثم 
' بالدعاء المشهور عقبها » ثم يمضى بعد لما ينشرح له صبدره انشراحًا غير ناشن"عن 
خطأ وهوى . ويكررها إلى أن يحصل له هذا الانشراح » وتحرم فى وقت الكراهة بغير 
حرم مكة ؛ ثم يتوب إلى الله تعالی توبة صحيحة بشروطها المقرزة فى كتاب الفقه 
وغيرها كالإحياء من سائر ذنوبه » ويؤدى ما عليه من الحقوق والديون » ويرد الودائع 


(۱) هو الإمام الفقيه الحافظ الأوحد محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامی 
الحورانى الشافعی ؛ ولد فى المحرم سنة 1۲۱ه وقدم دمشق سنة 144ه وحج مرتين . وسمع من 
الرضى بن البرهان والنغمان بن أبى اليسر والطبقة ٠ . ٠ | ٠‏ 

وصتّف التصانيف النافعة فى الحديث والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة وشرح الهذب 
والمتهاج والتحقيق والأذكار ورياض الصالحين والارشاد والتقريب وتهذيب الأسماء واللفاث 
ومختصر أسد الغابة والمبهمات . 1 

وكان إمامًا بارعا حافظًا متقنًا : أتفن علومًا شتى , وبارك الله شى علومه وتصائيفة لجسن 
قصده . وکان شدید الورع والزهد . أمارًا بالعروف ناهيًا عن النکر ۰ تهابه املوك . تارگا لجمیع 
ملاذ الدنیا . ولم یتزوج . وولی مشيخة دار الحدیث الأشرفية بعد آبی شامة فلم یتتاول منها 
درهمًا ‏ مات سنة ٩7۷ه‏ . 

انظر : البداية والتهاية ۲۷۸/۱۳ , تذكرة الحفاظ ۱۶۷۰/۶ ۰ الدارس فى آخبار المدارس ۰۲۶/۱ 
شنرات الذهب ۳۶۵/۵ ۰ طبقات السبکی ۳۹۵/۸ ۰ طبقات ابن هداية الله ۲۲۵ , العبّر ۰۳۱۲/۰ 
مفتاح السعادة 157/1 ۰ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ . 1 
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ويستحل كل من بينه وبينه معاملة أو نحوها » ويكتب وصيته » ويترك لمونه كفايته 
بتفصيل ذلك كله الذکور فى الحاشية ؛ ويحرم من عليه دين لله أو تعالى لآدُمى 
حال لا مؤجل ‏ وان كان يحل عقب فراق البلد سفرا ۰ وان قصر إلا بإذن الدائن أو علم 
رضاه؛ ما لم يوكل من یقضیه من مال له حاضر بالبلد . ويحرم السفر للزيارة . أيضًا 
على من له والد أو والدة وان علا ؛ وعلى من لها زوج الا أن تعلم رضاه أو إذنه . وعلى 
من بالعدة. وعلى المرأة مطلمًا الا مع محرم أو زوج وكذا عبدها إن كانا ثقتين, ولا يجوز 
مع محض النسوة كسائر الأسفار التى ليست بواجبة . ویس أن یتح ری النفقة من 
الحلال إن وجده . والا قمما خفت الشبهة فيه ؛ وأن يكثر من الزاد(') والماء ليواسى بهما 
المحتاجين ؛ وأن لا يشارك غيره فيهما لأنه قد يمتنع بسببه من خيرات كثيرة ؛ وأن 
لا پماکس() فيما يشتريه لقربة ‏ وإجتماع الرفقه على طعام مجتمع منهم حسن , وأولى 
منه أن يكون كل يوم على واحد بالمناوبة » ويجب فى الأول أن يقتصر على قدر حقه 
إلا إذا ظن رضى كلهم بالزائد . وليس فيهم قَنْ ولا سفيه ولا مكره ولو بغلبة الحياء عليه 
ولا نإئب عن غيره . ويسنْ الركوب فى كل سفر لعبادة ‏ وأن يكون المركوب قويًا ووطيًا . 
لا ركوب غيره يخلّ بخشوعه » وأن يكون على رحل إن أطاقه اتباعًا له وَل فى سفره 
. للحج وغیره . ولا نظر لنحو الرياسات فى الأسفار » وشراء المركوب أفضل من استكجاره 
إلا لعذر . ويلزمه أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله ويهديه فيه فإن شرط نحو 
وزن معلوم من جنس معلوم وجب عدم الزيادة على ذلك . والتعؤيل على العرف فى ذلك 
:خطأ كبير . ون له أن يتحرى صحبة رفيق كامل علمًا ودينًا وَخُلقًا وجده أن وجده . 
بل هذا من أهم أو أهم ما ينيغى مراعاته لظهور نفعه أو عمومه بالخير . والإرشاد إليه 
والإعانة عليه والاقتداء به إن كان أكمل منه . فان لم يجد من جَمَحَ كل ذلك صحب من 
جمعٌ أكثره . ویسنْ للمترافقين أن يتحمل كل ما يقع من صاحبه وإلا سنّ افتراقهما . 
ويسن له أن لا يصحب من أهل الدنيا إلا من هو مه أو دونه قى الإنفاق ؛ وأن يتحرى 
)١( .‏ القصود به الطمام . 

(۲) لا ینتفی . 

۱ 
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الإخلاص فى زيارته . وأن يقصد فى الزيارة وجه الله سبحانه وتعالى. فان قصب بها 
نحو ثواب فسيأتى أو معها نحو تجارة نقص ثوابه ‏ وأن يسافر يوم الخميس ..فإن فاته 
فيوم الإشين . فإن فاته فالسبت » وأن يخرج باكر التهار للحديث الحسن أو الصحيح 
«اللهم بارك لأمتى فى بكورهم )١(‏ وأن يتعلم أحكام الزيارة وآدابها ومتعلقاتها , ولا يقلد 
فى ذلك عوامٌ أهل المدينة فإنهم كثيرًا ما یخطئون فيه , وآن يودع منزله [ذا خرج وکل 
منزل نزله فى سفره برکعتین؛ وأن يبدأ بالسجد الشريف إذا قدم فیصلی فيه ركعتين . 
ثم إذا دخل منزله صلی رکستین . وأن يودع كل قريب أو صديق له . ویقول کل للآخر 
آستودع الله دينك وأمانتك . أى ما آمنك الله عليه من أهل ومال ونحوهما . وخواتیم 
عملك . أى لأنّ حفظها ایستلزم حفظ العمل كله » ولهذا عطف على الدین عطف خاص 
علی عام . ذودك الله التقوی وغفر لك ذنبك ويسر لك الخیر حیثما كنت . 

وورد أنه مر كان إذا آراد السفر أتى إلى أصحابه فسلم علیهم , وإذا قدم من شفر 
أتوا إليه وسلموا عليه . فینبفی للزائر فعل ذلك والتأسى به و وباصحابه رضی الله 
تعالى عنهم أجمعين » ويسن لمريد الركوب أن يسمى ويبدأ برجله اليمنى » ويكون فى 
الشق الأيمن أن عادله من لا يحتشمه وإلا تناوبا ‏ فإذا استوی على راحلته قال : 
« الحمد لله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا إلى رينا لمنقلبون » : وحكمة 
الختم به أن الركوب قد يؤدى للموت فيطلب منه استخاره ليتهياً له ولا يشتغل عنه وآله 
وصحبه ثلائا , ثم سبحانك إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا کبیرًا فاغفر لی فإنه لا یففر 
الذنوب إلا أنت » ثم اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما تحب 
وترضی ‏ اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده ‏ اللهمّ أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل وا مال والولد ٠‏ الله إنا نعوذ بك من وعثاء السفر - أى شدته , " 
وکآبه المنقلب - أى تغير النفس حزنًا أو غيره والحور بعد الكور - أى النقص بعد 
الزيادة » وسوء المنظر فى الأهل وا مال والولد » وان يكشر من السير ليلاً . لأن الأرض 


(۱) ورد فى صحيح البخارى ومسلم . 
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ر ريوع متكا واي 097 )777777 بي 
تدلوى حينئن كما فى الحديث الشريف ٠‏ وأن يريع دابته بالنزول عنها غدوة وعشية 
وعند عقّبة , ويجب فى المستأجرة حيث لا شرط ما اطرد العرف به على ذكر غير 
معذور » وأن لا ينام على ظهرها نوما كثيرًا عرًا ؛ ويحرم فى المستأجرة فى غير وقته 
إلا بإذن المؤجر أو علم رضاه ٠‏ ويحرم ولو فى مملوكته أن يحمل عليها ؛ وأن يجيعها 
ما يلحقها به ضرر ولو فى المستقبل وآن يلعنها , ویسنْ له أن يحسن خلقه مع جميع 
قافلته حتی القتصرین كالخارجين بلا زاد ‏ وأن لا يزحم غيره والاکره أو حرم على 
ما بسطته فى الجاشيلة ؛ ويكزه لمن لم يستأنس باللّه سبحانه وتعالى فى أكثر أوقاته أن 
يسافر . حيث لا حاجة له حاقة فى السفر وحده أو مع آخر لخشية ضرر یلحقه من 
بشيطان أو نحوه ‏ ویکره أيضًا أن يستصحب كلبًا أو جرسًا(') لمنعها صحبة ملاثكة 


الرحمة »ولو لمن صحب منهما معه مالم ينكر عليه ء وأن ينرل فى قارعة الطريق لانه 
محل الهوام: . ويسن للثلاثة فاکثر أن یومُروا آحدهم , والأجود رأیّا وخيرة أولى وتلزمهم 
طاعته ‏ مالم يعزلوه لکن بجنحة › ویسنْ أن یکبر كلما علا ویسبح كلما علا ویسبح كلما 
هبط , وآن یرفع صوته بذلك بحیث لا یضر آحداا » وان يسبح فى حال حط الرحل ۰ ثم 
يقول أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا یضره شی حتی يرتحل , كما فى 
الحديث الصحيح » وان يقول إذا آقبل الليل :يا آرض ربى وربك الله أعوذ بالله من 
شرك . وشرٌ ما فيك وشرّ ما خلق فيك . وشر ما یدب عليك . قيل جمعت للتأكد وبينت 
فى الحاشية تغايرها . أعوذ باللّه من أسد وأسود - أى كل شخص مؤذ . والحية 
والعقرب . ومن ساكن البلد - أي الأرض التى هو بها » ومن ولد إبليس وما ولد - أى 
الشياطين كذلك . وأذا خاق:شيئًا قال اللهمٌ انا نجعلك فى نحورهم ونموذ بك من 
شرورهم ؛ وأن يكثر كل أحد من دعاء الکرب . وهو « لا إله إلا الله العظيم الحلیم لا اله 
إلا الله رب السرش العظيم يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث » + وأن یقول إذا استصعب 
مركوبه فى آذنه « « آففیر دين الله يبفون وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعًا 
وڪرهًا وإليه ترجعون » ٠‏ وإذا انفلتتا') دابته يقول يا عباد الله احسبوا ثلائا وأن 


(۱) هو الطائر ؛ أنظر القاموس المحيط والمعجم الوسبيط . 
(۲) بمعنى تعبت ۰ 


2 
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موسوصي مک والمديث2 (1) )ب 


یتشد ذو صوت شجی شعرا ضبیناجا لیسهل السير .وان تكد من الدعاء فى سقره 
لنفسه ؛ ومن يحب وسائر السلمین بخیری الدنیا والآخرة . فقد صح أن دعاء السافر 
مستجاب : وکذا دعاء الظلوم والوالد . ومما يتأكد على السافر تعلمه والاعتناء به . 
حفظ ما یتعلق بسفره من نحو التيمم ومسح الخف والقصر والجمع وتجهيز الوتی 
والصلاة ماشيًا وعلی الراحلة ومعرفة آدلة القبلة وغير ذلك » مها هو مستوفی فى کتب 
الفقه : وقد بنيت ملخصه فى الحاشية . وکثیر یحافظون على الزيارة ویضیمون واجبات 
كثيرة . وهو من حمقهم وجهلهم . إذ فعل فرض واحد خير من آلوف مولفات من 
الزیارات المتكررة + لأنها سنة » فکیف یضیع قى جنب تحصیلها فرض . وامتثال آوامره 
له الواجبة واجتناب نواهية الحرمة أعظم فى محبته ؛ وأبلغ فى إجلاله من زيارته 
مهما كانت . فاحذر أيها الزائر أن تضيع شيئًا من دينك فإنه يخشى عليك غضبه ومقته 
سبحانه وتعالى » وأن ترجع خائبًا أى خائب . ومحرومّا أ محروم ..أعاذنا الله سبحانه 
وتعالی من ذلك بمنه وکرمه آمین . ۱ 


1 هلق 5 
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: 
۰ الفصل الأول 

فى مشروعية زيارة قبر نبينا محمد إل وشرف وكرم المكرم الشزيف » 

والسفر [لیها ؛ وحط الرخل فى حومة حماه ومعهده الطهر المنيف . 


اعلم وفتتنی الله وأياك لطاعاته ‏ وفهم خصوصيات نبيه إلا والمسارعة إلى 
مرضاته أن زيارته هة مشروغة مطلوبة بالكتاب والمنثة وإجماع الأمّة وبالقياس . 


ما الكتاب فقوله تعالى « ور هم إذ طلموا أنقسهم جاءوك فاستغقروا الله واستففر لیم 
سول لَوَجَدُوا اه توب زحیما 6() دلت على حث الأمّة على الجخ إليه يله والاستغفار 
عنده واستغفاره لهم ۰ وهذا لا ینقطع بموته . ودلت ایض على تعليق وجدانهم الله توب - 
رحيمًا بعجيتهم واستغفارهم واستغفار الرسول لهم , فأمًا استغفاره با فهو حاصل 
لجميع المؤمنين بنص قوله تعالی [ واستفر لديك موس لمات 7) وصح فى 
مسلم(؟) عن بعض الضحابة أنه فهم من الآية ذلك . فإذا وجد مجيئهم واستففارهم فقد 
تکملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله تعالی ورحمته ؛ ولیس فى الآية ما يعين تخر 


(۱) 14 م التساء 4 . 

(۲) 1۷ م محمد ۱٩‏ ۰ : 

(۲) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری آبو الحسن الئیسابوری صاحب الصخیح » روی عن قتيبة 
وعمرو التاقد وابن الثتی وابن يسار وأحمد ویحیی واسحاق وخلق , وغنه الترمزى وآبو عوانه 
وابن صاعد وخلق . 

قال ابن منده : ما تحت أديم السماء آصح من کتاب مسلم . له عدة مصتفات منها « الجامع 
على الأبواب »و « التمییز » و « العلل » و « الوجدان » و « والافراد والأقران »و « حدیث شعبة » 
و غیرهم . مات سنة ۱۸۲ ه . ۱ 

انظر : البداية والنهاية 0۶/۱۱ ۰ تاريخ بغداد ۵0/٩‏ . تذكرة الحفاظ 0٩۱/۲‏ , تهذیب التهذیب 
۶ الرسالة الستطرفة 6١‏ . شذرات الذهب ۷۹۱/۲ ۰ طبقات السبکی ٩۳/۲‏ , مرآة الجنان 
۲ . مفتاح السعادة ۱۳۵/۲ ۰ وفیات الأعيان ۱ / ۲۱۶ . 
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Race 
استغفار الرسول یل عن استغفارهم . بل هى محتملة , والمعنى يؤيد آنه لأ فرق بين‎ 
تقدمه وتأخره . فَإِن القصد إدخالهم لمجيئهم واستففارهم تحت من يشمله استغفار‎ 
النبى كَل هذا أن جعلنا واستغفر لهم الرسول عظفًا على » فاستغفروا الله . أمّا أن‎ 
.جعلناه عطمًا على جاءوك فلا يحتاج لذلك . كما آنا قلنا إن استغفاره َا لأمته لا يتقيد‎ 
.بحال حیاته.. كما دلت عليه الأحاديث الآتية فلا يضرّه عطفه على فاستففزو الله إذا‎ 
آمکن استغفاره مه يلد موته : وقد ملم كمال شفقته ورحمته علیهم . فمسلوم آنه‎ 
لا يترك ذلك من جاء مستغفرًا ربه سبحانه وتفالی | وحینگذ ثبث على كل تقدير أن‎ 
الامور الشلائة المذكورة فى الآية حاصلة لمن يجن إليه يللو مستنضرا فى حياته ویمد‎ 
وفاته. والآية الكريمة وان وردت فى قوم معينين فى حال الحياة تعم بعموم العلة كل من‎ 
ؤجد فيه ذلك الوصف فى الحياة وبعد المات , ولذلكظهم العلماء منها العموم للجائین‎ 
واستحبوا لمن أتى قبره َة آن يقرآها مستغفرًا لله تمالی . كما يأتى ذلك مع حكاية‎ 
العتبى(') التى ذكرها المصنفون فى المناسك من جميع المذاهب والمؤرخين . وكلهم‎ 
استحبوها للزائر » ورأوها من آدابه التى يسن له فعلها: . ويستفاد من وقوع جاءوك فى‎ 
حيز الشرط الدال على العموم : أنْ الآية الكريمة طالبة للمجيّ إليه من بعد ومن قرب‎ 
بسفر وبفیر سفر . وقوله تعالی  ومن یخرج من بيه مُهَاجِرا إلى الله روسوله ثم ید رکه‎ 
الموت فقد وقع آجره علی الله 6( ولا شك عند من له آدنی مسكة من ذوق العلم ؛ أنّ من‎ 
خرج لزيارة رسول الله كله يصدق عليه أنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله لما يأتى أنّ‎ 
زيارته و بعد وضاته كزيارته فی حياته ؛ وزيارته فى حياته داخلة فى الآية الكريمة‎ 

قطعًا . فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآتية . 
(1]هومحمد بن عيب الجیار العتبی بن عتبة بن غزوان آبو نصر ٠‏ مورخ من إلكتاب الشعزام » اصله 

من الری» نشا فی خراسان . وولى نيابتها ثم استوطن نیسابور : مات سنة ۰۳۹/۸۶۲۷ ام - 


: انظر : يتيمة الدهر ۲۸۹-۲۸۱/۶ ۰ الذريعة ۲۵۱/۳ . 
(۲) ۱۰۰ م التساء 4 
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أمّا السنة فما یاتی من الأحاديث ؛ وأما القيامن فقد چاه ایشا فى السنة. 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور فقبر نبينا و منها أولى وأحرى وأحق 
وأعلى » بل لا نسبة بينه وبين غيره ۰ وأیضا فقد ثبت أنه ككل زار أهل البقیم() وشهداء 
أحد فقبره الشريف أولى لماله من الحق ووجوب التعظيم . وليست زيازته يلل 
إلا لتعظيمه والتبرّك به . ولنا عظيم الرجمة والبركة بصلاتنا وسلامنا علی4 صلی الله 
LG DE‏ ای ونا وحم ما 
والنخعى() مما یقتضی كراهية زيارة القبور شاذ لا يلتفت إليه لخالفته إجماع غیرهما 
من العلماء والصحابة زضی الله عنهم ‏ على أنه متأول ؛ ويفرض تسليم الاعتداد به هو 
لا يأتى فى قبر نبينا محمد كَل للفرق الواضح الجلى بين قبزه ِا وقبر غيره . ومن ثم 
عم الندب فيه . وفیما ألحق به النساء والرجال . واختص فیما عدا ذلك بالرجال . وأما 
إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين علیهم الدار 
والغول فى نقل واجبة أو مندوبة . فقيل واجبة وأوّل » وقد يستدل لظاهرة الذی صرح 


(۱) هی مقابر الصبحابة . 

() مرخاس نه راحيل a O‏ هه تیم مص ين خا ن ۰ آدرك 
خمسمائة من الصحاية . 

قال أبو مخلد : ما ریت أفقه من الشعبى . مات سنة ۱۰۳ه . 

انظر : تاريخ بغداد ۲۲۹/۲۱ ۰ تذكرة الحفاظ ۷۹/۱ ۰ تهذيب التهذيب ۰30/۰ حلية الأولياء 
7٠١ ۶‏ . خلاصة تذهيب الكمال ۱۵۵ ۰ شذرات الذهب ۰۱۲۱/۱ طبقات ابن سعد ۰۱۷۱/۱ 
طبقات الفقهاء القراء.لابن الجزرى ۱۳۵۰/۱ العبر ۱۲۷/۱ ؛ اللباب ۲۱/۲ . 

(۲) هو إبراهيم النخعی بن يزيد بن قيس بن الأسود ابو عمران . قال الأعمش : كان صيرفيا فى 
الحديث . مات سنة ۹ه . قال عبد الملك بن عمير : مر ابن عمر غلى الشعبی وهو يحدث 
بالمغازى » فقال لقد شهدت القوم فلهو أحفظ لها وأعلم بها . ۱ 

وقال الشعبى : ما ترك بعده اعلم منه ولا الحنسن ولا ابن سيرين ولا من آهل الكوضة ولا 
البصرة ولا الحجاز ولا الشام . ۱ 

آنظر : تذكرة الحفاظ ۳۷/۱ ۰ تهذيب التهذیب ۱۷۷/۱ ۰ خلاصة تذهیب الکمال ۲۰ ؛ شذرات 
الذمب ۱۱۱/۱ ۰ طبقات ابن سعد ۱۸۸/۷ ۰ طبقات الفقهاء ۸۲ ..طبقات القراء لابن الجزری 
۱ العبر ۱۱۳/۱ : الباب ۲۲۰/۳ ۰ میزان الاعتدال ۱/ ۷۶ ۰ وفیات الأعیان ۰۳/۱ 
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به بعض الظاهرية . بل جزم به بجير بن عدى١(١)‏ بسند يحتج به » وقول الدار قطنی() 
إنه منكر إنما هو من حيث تفرد أحد رواته به كما أشار إليه ابن غدى وغيره من حيث 


المتن ؛ ومن قال عن بعض رواته أنه متهم رد عليه بأنها تهمة غير مفسرة فیقدم عليها 
توثيق من وثقة . 


وقول ابن حبان() أنه يأتى عن الثفاث بالطامّات مبالفة فى الإنكار على 


(۱) هو الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد بن عدى بن عبد الله بن مخمد بن مبارك الجرجانی . ويعرف 
أيطبًا بابن القطان صباحب « الكامل فى الجرح والتعديل » وأحد الأعلام . ولد سنة /الالاه . روى 
عن محمد بن عشمان بن أبى شبية والنسائى وأبى يعلى . وغنه ابن عقدة والمالينى وحمزة 
الشنهمى . قال الخليلى : كان عديم النظر حقظًا وجلاله . مات سنة 570هف . 

انظر : مرآة الجنان ۳۷۱/۲ ۰ اللباب ۲۱۹/۱ ۰ العبر ۲۲۷/۲ ۰ طبقات السبكى ۳۱۵/۳ ۰ البداية 
والنهاية ۲۸۳/۱۱ ۰ تاريخ جرجان ۲۲۵ ۰ تذكرة الحفاظ ۹٤/۲‏ ۰ 

(۲) هو الامام الحافظ آبو الحسن على بن عمر بن آحمد مهدی البفدادی صاحب الستن والعلل 
والأفراد .ولد سنة ۲۰1ه وسمع البفوی وابن آبی داود وابن صاعد وابن درید . حدث عنه الحاکم 
وأبو حامد الاسفراینی وعبد الغنى والبرقانی وآبو تعیم والقاضی آبو الطیب . وأطلق عليه أمير 
المؤمنين فى الحديث . مات سنة ۵۲۸۵ . 

انظر : البداية والنهاية ۳۱۷/۱۱ ۰ تذكرة الحفاظ ۹۹۱/۲ ۰ تاريخ بغداد ۳۶/۱۲ ۰ الرسالة 
الستطرفة ۲۳ ۰ شذرات الذهب ۱۱۱/۳ ۰ 

(۲) هو آبو حاتم محمد بن حبان بن أبى آحمد.التمیمی البستی صاحب التصانیف ۰ سمع النسائی 
والحسن بن سفیان وآبا یملی الوصلی . وولى قضاء سمر قند . وکان من فقهاء الدین وحفظ 
الآثار ‏ عائًا بالنجوم والطب وفتون العلم . صنف السند الصحیح والتاریخ والضعقاء . 

قال الحاكم : كان من أوعية العلم فى الفقه والحديث واللفة والوعظ » ومن عقلاء الرجال 


وكانت اترحلة إليه ‏ 
قال الخطيب : كان ثقة نبیلاً فهمًا . وقال ابن الصلاح : ریما غلط الغلط الفاحش . مات 


ستة ۲۵۶ ها . 

۱ انظر : الوافی بالوفیات ۲۱۷/۲ ۰ النجوم الزاهرة ۳:۲/۲ . الأنساب ورقة 58١‏ . البداية 
والتهاية ۲۹۵/۱۱ ۰ تذكرة الحفاظ ۹۲۰/۲ الرسالة الستطرفة ۲۰ ۰ شذرات الذهب ۰۱3/۴ 
طبقات السبکی ۰۱۳۱/۳ العبر ۳۰۰/۲ , لسان الیزان ۱۱۲/۰ ۰ ميزان الأعتدال ۵۰۱/۳ . 
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أنه روى عنه فذكر ابن الجوزی() له الموضوعات إساءة منه » وغاية أمره أنه 
غریب . ' 

قال السبكى () : ومما يجب أن يتنبه له أن حكم المحدثين بالإنكار والاستفراب قد 
يكون بحسب تلك الطريق ؛ فلا يلزم من ذلك رد متن الحديث بخلاف إطلاق الفقيه ان 
الحديث موضوع › فإنه حكم على المتن.من حيث الجملة : فلا جرم قبلنا کلام 
الدارقطنی ورددنا كلام ابن الجوزئ انتهى . وهو قوله يي + من حج البيت ولم يزورنى 
فقد جفانى ×" يجعل من حج البيت قيد البيان الأولى والأهم أو الآعُلب حتى لا يكون 
له مفهوم » ويؤيد ذلك سقوطه من روايات أخر . وان كانت ضعيفة ٠‏ وجفاؤه لو حرام 
فعدم زيارته المتضمن لجفائه كذلك . ويؤيد ذلك أن جماعة من المذاهب الأربعة أخذوا 
وجوب الصلاة عليه يك . كلما ذكر مما صح عن قتادة مرسلاً . قال : قال رسول الله 
َك ه من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا یصلی علی بلا ) ومن أدلة آخری کالخبر 
الصحيح « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » ۰ وفى رواية : « البخیل كل البخيل » 
وفى رواية رجالها رجال الصحيح إلا أن فيهم متهما « إن من لم يصل على عند ذكرى 
أبخل الثاس » . 


(۱) هو الحافظ عالم العراق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن القرشی 
البكرى البغدادى الحنبلی . ولد سنة ۰ ء سمع من ابن الحصين وأبى غالب ابن البناء , له عدة 
مصنفات منها (جمع المسائيد ) و ( المغنى ) و ( مشكل الصحاح ) و ( النتظم ) و ( الوضوعات ) 
و ( الواهيات ) و ( الضعفاء ) و ( تلقيح فهوم الأثر ) . مات سنة ۵۹۷ ه . 

(۲) هو الفقيه المحدث المفسر النحوى الأديب تقى الدين آبو الحسن على بن عبد الگافی بن على بن 
سوار بن سليم ولد سنة 187ه . وأخذ الفقه عن أبن الرفعة والحديث عن الشرف الدمياطى 4 
والقراءات عن التقى الصائغ . والأصلين والمعقول عن الملاء الباجى ٠‏ والخلاف والمنطق عن 
السيف البغدادى والنحو عن أبى حيان والتصرف عن التاج بن عطاء . مات سنة ١۷۵د‏ . 

أنظر : البداية والنهاية ۲۵۲/۱۶ ۰ بغنية الوعاة 1/5/7 ۰ حسن المحاضرة ۳۲۱/۱ , الدرر 
الكامنة ۱۳۶/۳ ۰ذیل تذكرة الحفاظ ۲۹ و ۳۵۲ ۰ شذرات الذهب 180/1 ۰ طبقبات القراء لابن 
الجزری ۵۵۱/۱ » طبقات الفسرین للداودی ۱ . قضاة دمشق ۱۰۱ ۰ مفتاح السعادة ۳۹۳/۲ 
النجوم الزاهرة ۲۱۸/۱۰ ۰ 
(۲) ورد فى صحیح مسلم والبخاری . 
)٤(‏ ورد فى سنن ابن ماجه والنسائی . 
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وفی الحدیث الصحيع المشهور الدعاء على من لم يصلّ عليه عند ذكره بالبعد 
والشقاوة وبرغم الأنف كما يأتى بسنط ذلك كله . وهذه كلها توب يد القول بوجوب الزيارة 
قياسًا على وجوب الصلاة عليه عند سماع ذكره . بجامع أنه لا عن كلا جفاء له لا 
ويجاب من جهة الجمهوز القائلين بندبها بان الحديث الأول فى سنده مقال كما علم مما 
مرّ وبتسليم صحته ۰ فالجفاء من الأمور السنبية » فقد يقال فى ترك الندوب إنه جفاء. 
إذ هو ترك الب والصلة ؛ ویطلق ایضناً على غلظ الطبع والبعد عن الشئ » وأكثر العلماء 
من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها » وعلی كل من القولین فهي مع مقدماتها من 
. نجو السفر إليها . ولو بقصد . دون آن يضم لها قصد اعتکاف أو صلاة بمسجده کار 
من آهم القربات وأنجح الساعی ومن ثم قال الحثفية : إنها آقرب من درجة الواجبات, 
وقال بعض أئمة الالکية : آنها واجبة , قال غیره منهم - یعنی من الستن الواجبة . 
ویدل لذلك أحاديث صحيحة صريحة لا شك فيها إلا من انطمس نور بصيرته ؛ منها 
قوله يِه من زار قبرى وجبث له شفاعتى » )١(‏ وفى رواية حلت له شفاعتى صححه 
جماعة من أئمة الحديث , والطعن فى بعض رواته مردود كما بينه السبکی وأطال فيه 
وقول.البيهقى7') إنه منكر يجاب عنه » بآن معناه أنه تفرد به راويه . والفرد قد یطاق 
على ذلك كما قاله أحمد فى حديث دعاء الاستخارة , مع أنه فى الصحيحين . وقول 


(۱) ورد فى صحيح مسلم والبخارى وابن حبان سنن الترمذى . 

(۲) هو الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو بكر بن الحسين بن على بن موسئ الخسر وجردی صاحب 
التصانیف ولد سنة ۵۲۸۶ ١‏ لزم الحاكم وتخرج به » وأکثر عنه ٠‏ له عدة مصنفات منها « السئن 
الکبری »و « الصفری »وه شعب الایمان » و « الأسماء » و « الصفات ودلائل التبوة » و « البعث » 
و« الآداب » و « الدعوات » وغیرهم . ۱ 

انظر : الأنساب ۱۰۱ . البداية والنهاية ۸٩/۲۱‏ ۰ تبيين کذب الفتری ۲۹۵ . تذكرة الحفاظ 
۰ , شذرات الذمب ۳۰۱/۲ ۰ طبقات السبكى ۸/۶ . طبقات ابن هداية الله 164 : السبر 
۳ اللباب 30/١‏ ۰ معجم البلدان ۶/۱ یی ی ؛ النجوم الزاهرة ۷۷/۵ ۰ وفیات 
الأعيان ۲۰/۱ . 
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الذهیی(۱) طرقه كلها لينة یقوی بعضها بعضا لا ينافيه ٠‏ لانْ غنايتة آنه بتسليم ذلك 
حسن ؛ وهو تظلق عليه الصخة كما بين فى محله . قال السبكى : ومن آجودها سناد - 


خبره من زارنی یهد ضوتی فكائما زارنى فى حیناتی + انشهی رواء - آخنی الأول 
الدارقطنی آیضا وابن السکن(۲) وصححه . بل قضية کلامه أنه مجمع غلی صحتة 
بلفظ « من جاءتی زاگر إلا تعمله حاجة الا زیارتی كان حقًا على أن أكون له شفیما يوم 
القيامة » قال السبکی : وتبويب ابن السکن يدل على أنه فهم مته أنْ المراذ.بعد للوت 
أو أن ما بعد الوت داخل فى العموم وهو صحيح . والبیهقی وابن عساکر() ضعفاء ٠‏ 
والراد بقوله ييه دلا تعمله حاجة الا زیارتی اجتناب قصد » ما لا تعلق له الزيارة 
اصلاً . ما ما يتعلق بها من نحو قصد الاعتکاف بالسجد الثبوی : وشد الرحل الیه . 
وكثرة العبادة فيه : وزيارة الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومسجذ قباء وغیر ذلك : 
مما يأتى أنه مندوب للزائر فعله فلا يمنع قصده خصول الشفاعة له : 


(۱) هو الامام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أجمد بن عثمان بن قايماز التركمانى ثم الدمشقى 
المصّرى . ولد سنة 10/6ه ومات ستة ۷4۸ه له عدة مصتفات منها « تاريخ الاسلام » و «الکاشف» 
و« الغنى » و « مشتبه النسبة »و « مختصر الأطراف »و « مختصر سان البيهقى » و « مختصر 
الحلی » ومعجم کبیز مختص بالحدثین وغیرفم . 
انظر : نكت الهميان ۲۶۱ ۰ الوافی بالوفیات ۱۱۳/۲ ۰ النجوم الزهرة ۱۰/ ۱۸۲ ۰ طبقات 
القراء لابن الجزری ۷۱/۲ ۰ البدر الطالع ۱۱۰/۲ ۰ الدرر الكامنة 451/4 ؛ ذيل تذكزة الحفاظ 
١ . TEVE‏ 
(۲) له ذكر فى طبقات الحفاظ ۲4۰ . 
(؟) هو الحافظ ثقة الدين آبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقی الشافعی 
صاحب « تاريخ دمشق » و « قضل اصحاب الحديث »وء مناقب الشبان »وه غوالی الثوری » 
وه تاريخ المزة » ؛ ولد سنة 454ه ومات سنة 00۷۱ : قال ابن النتجار : هو ام الخدئین:فی 
وقته . انتهت إليه الرياسة فى الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة التامة » وبه ختم هذا الشأن . 
انظر : البداية والنهاية ۲۹۶/۱۲ ۰ تذكرة الحفاظ ۱۳۲۸/۶ , شذرات الذهب ۲۳۹/۶ ۰ طبقات 
السبكى ۲۱۵/۷ ۰ 
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فقد قال أصحابنا وغيرهم يسن أن ينوى مع التقرب بالزيارة بشد الرحال إلى 
المسجد النبوئ والصلاة فيه , ويؤخذ من قوله و لا تعمله حاجة الا زيارتى الشامل 
لحالتى الحياة والموت () كما يأتى . وللمجئ من بعد ومن قرب . أنّ تمحيض القصد . 
وتجريده للزيارة من غير أن يضم إليه قصد ذكر قرية عظيمة ومرتبة شريفة » 
وأنه لا محظور فيه بوجه . وهو كذلك خلافًا لمن اتخذ إلهه هواه حتى أضله الله وأعماه 
:وهوة.الشقاوة والعناد أهواه . ومنها خنبر أبى يعلى!') والدارقطنی والطبرانی(۳) 
والبيهقئ وابن عساکر وضعفاه « من حج فزار قبرى » . وفى رواية « فزارنی بعد 
وضاتى » . وفى رواية « فزارنى بعد وفاتی عند قبرى كان کمن زارنى فى حياتى » . 
ورواه غير واحد بلفظ ۰« من حج فزار قبرى بعد موتى كان کمن زارنى فی حياتى 
وصحبتی » ۰ فقول ابن عساكر أن قوله « وصحبنى » تفرد به بعض رواته مردود 
والتشبيه بمن صحبه لا يقتضى المساواة من كل وجه فلا يتنافى خبر :« لو آنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا » الحديث . وفی رواية أشار السبكئ إلى صحتها « من حح 
فزارنی فى مسجدى بعد وفاتى كان کمن زانی فى حياتى » ومنها خبر الدارقطنى 
من زارنى إلى المدينة كنت له شفيعًا وشهيدًا اختلف فى أحد رواته وصوّب أنه 


(۱) ورد فى صحيح مسلم والبخارى وسئن النسائی وابن ماجه . 

(۲) هو معلى بن منصور الرازى آبو يعلى مات سنة ۲۲۱ھ . 

(۲) هو الإمام الحافظ آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطينر اللخمى الشامى ؛ ولد 
بعكا سنة ۲۱۰ه ومات سنة ۳۱۰ه .له عدة مصنفات متها « المجم الکبیر » و « الصفیر » 
وه الأوسط »وه مسند شعبة » و « مسند سفیان »وه ومسند الشامیین » و « والأوائل » 
و « التفسیر »و « حدیث الاعمش » وغیرهم . ۱ 

انظر : وفيات الأعيان. 10/1 . النجوم الزاهرة ۵۹/۶ : ميزان الاعتدال ۱۹۵/۲ ۰ التتظم 
5/۷ . مرآة الجنان ۳۷۲/۲ , لسان الميزان ۷۳/۳ ۰ العبر ۳۱۵/۲ ۰ طبقات الفسرین للداودى 
۱ طبقبات الحنابلة ۶۹/۲ ۰ شذرات الذهب ۲۰/۲ ۰ البداية والنهاية ۲۷۰/۱۱ ۰ تاريخ 
اصبهان ۲۳۵/۲ ۰ تذكرة الجفاظ ۹۱۲/۳ ۰ 


سس 
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سفيان بن موسی() وثقه ابن حيان ورد على من خطأ راويه بان العروف « من استطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فلیفعل » ومنها خبر أبى داود الطیالسی(۳) « من زار قبرى أو قال 
من زارنى كنت له شفيمًا أو شهیدا , ومن مات بأحد الحرمين بعفة الله تعبالى من 
الآمنين يوم القيامة » .قال السبكئ : بعد ذكره تضخيح رجاله إلا واحدًا فى طبقة 
التابعين الأمر فيه قريب . فقول البیهشی سنده مجهول مردود إلا أن يريد هذا الرجل 
فقد بینا قرب الأمر فيه . ومنها خبر العقیلی وغيره « من زارنى متعمدا » أى بان يقصد 
غير زيارتى كما مر فى معنى خبر « من جاءنی زائر إلا تعمله الا زیارتی » الحديث , كان 
فى جوارى يوم القيامة « ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدًا وشفيعًا يوم 
القيامة » . وفيه إرسال لكنه جید. وتضعيف الازدى لبعض رواته مردود بتوثيق ابن حبان 
له وهو أعلم من الازدی وأثبت . 

ومنها خبر الدارقطنى وغيره بسند فيه مجهول بينه غيرهم ممن وثقه ابن حبان 
« من زارنى بعد موتى فکآنما زارنى فى حياتى »« ومن مات بأحد الحرمين بعث من 
الآمنين يوم القيامة » . 

ومنها خبر الأزدى « من حج حجة الإسلام وزار قبرى وغزا غزوة وصلى فى بیث 
المقدس لم يسأله الله تعالى فیما افترض عليه » . وفیه مجهول وضعيف . 


(۱) هو سفيان بن موسى البصری ‏ روى عن أيوب وسيار بن أبى الحكم . وعنه الصلت بن مسعود 
الحجدرى وعمرو بن على الفلاس ومحمد بن عبيد بن خشاب وأبى بشر محمد بن الحسن العجلى 
ومحمد بن عبد الله الرقابشی , ثقة . ۱ 

انظر : تهذیب التهذیب ۰۱۲۲/۶ ۱۲۳ . 

(۲) هو آبو داود الطیالسی سلیمان بن داود الجارودی البصری ۰ روی عن ابن عوف وأیمن ابن نايل 
وهشام الدستوائی الثوری والحمادین وشمبة وابن البارك » وعته أحمد وابن الدینی وبندار 
وإسحاق الکوسج والکدیمی . ثقة کثیر الحدیث » مات بالبصرة سنة ۲۰۳ه. . 

انظر : ميزان الاعتدال ۲۰۳/۲ ۰ والعبر يل ٠‏ شذرات الذهب ۱۲/۲ ۰ والرسالة الستطرفة 
١‏ , خلاصة تذهیب الکمال ۱٩‏ . 
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ومنها خبر ابن مردوية « من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى وأنا حى ومن زارنی 


كنت له شهيدً! وشفيعًا يوم القيامة » . 
وض سنده خالد بن زيد(١)‏ «فإن كان العمری » فهو منكر الحديث كما قاله ابن 
حبان . 
ومنها خبر آبی عوانة وابن أبى الدنيا « من زارنى بالمدينة محتسبًا كنت له شهيدًا 
٠‏ وشفیعا يوم القيامة » وفی رواية « أو شفيعًا » . وفى سنده كالذى قبله من ضعفه 
آبو حاتم الرازی لكن وثقة ابن حبان . 
ومنها خبر ابن حبان « من مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة » 
ومن زارنی محتسبًا إلى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة » , وأعلّ بالانقطاع . 
ومنها خبر ابن النجار(')« من زارنى ميئًا فكائما زارنى حيًا ء ومن زار قبرى وجبت 
له شفاعتى يوم القيامة . وما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر » 
أشار الذهبی إلى وضعه أى بالنسبة لما فيه من الزيادة على ما مر . 


ومنها خبز العقیلی() « من زارنی ی مماتى کان کمن زارنى فى حياتى ؛ ومن 


(۱) هو خالد بن زيد بن كليب بن تغلبة بن عوف , شهد بدرًا والشاهد كلها مع رسول الله وَل . ثقة 
1 مات سنة ۵۰ه وقيل سنة 00ه . 
انظر : تهذیب التهذيب ۹۲-۹۱/۲. 
(۲) هو الحافظ والژرخ محب الدین آبو عبد الله محمد بن محمود بن الجشن بن هبة الله بن محاسن 
. البغدادى » ولد سنة ۵۷۸ه سم ابن الجوزی وابن كليب وابن سكيئة ؛ له عدة مصنفات منها 
«المتفق» و «الأنساب» و «الكمال » و «تاريخ المدينة »و « مثاقب-الشاضمى » وغيرهم . 
انظر : هدية العارفين ۱۲۲/۲ ۰ النجوم الزاهرة 500/1 ۰ مقتاح السعادة ۲۱۱/۱ ۰ مرآة الجنان 
۱۱/۶ شنرات الذهب ۲۳۲۰/۵ تذكرة الحنفاظ ۱۶۲۸/۶ ۰ البداية والنهاية ۱3۹/۱۲ ۰ ارشاد 
الأريب ۱۰۳/۷ ۰ ۱ 
(۲).هو الامام آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد بن صاعد صاحب کتاب « الضعفاء » 
مقدم فى الحفظ ؛ عالم بالحدیث , ثقة مات سنة ۲۲۲ه . ۱ 
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زارنى حتى ينتهى إلى قبری كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفیعا » وفیه تفرد 
ونکارة . ۱ 

ومنها خير الدیلمی() فى مسند الفردوس :« من حج إلى مكة ثم قصدنی فى 
مسجدی کتبت له جحتان مبرورتان » فى سنده ضعیف مجهول . ومنها خبر على کرم 
الله وجهه پرفنه إلى النبی ل بسند فيه ضعف أو انقطاع « من زار قبری بعد موتی 
فكأنما زارنی فی حياتى ومن لم يزر قبری فقد جفانی » . وجاء عنه من قوله بسند 
ضعیف « من زار قبن رسول الله با كان فى چوار رسول الله بل » . ومتها بسند فيه 
متهم ویحتمل الارسال « من أتى الدينة زائرًا إلى وجبت له شفاعتی يوم القيامة ».ومن 
مات فى آحد الحرمین بعث أمنًا » . 

ثم هذه الأحاديث كلها ما صريحة وهی الأكثر أو ظاهرة فى ندب . بل تؤكد زيارتة 
َة حیا ومیتّا للذكر والأنثى الآتيين من قرب أو بعد . فیستدل بها على فضيلة شد 
الرحال لذلك وندب السفر للزيارة حتى للنساء ؛ اتفاقًا كما أخذه الريمئ من قولهم 
تسن الزيارة لكل حاج » وبحث فيه غيره ‏ أن قبور الصالحين والشهداء كذلك . ؤوجه 
شمول الزيارة للسفر أنها تستدعى الانتقال من مكان الزاكر إلى مكان الزور ‏ كلفظ . 
المجئ الذى نصت عليه الآية الكريمة ‏ فالزيارة ما نفس الانتقال من مكان إلى مكان 
بقصدها . وا الحضور عند المزور من مكان آخر . وعلى کل فالانتقال الشامل للسفر 
من قرب ومن بعد لابد منه فى تحقيق معناها » وإذا كانت كل زيارة قرية كان كل سفر 
إليها قرية ‏ وقد صح خروجه إل لزيارة قبور أصحابه بالبقيع ويأحد . فإذا ثبتت 
مشروعية الانتقال لزيارة قبر غيره و فقبره الشريف أحرى وأولى » والقاعدة التفق 
عليها أن وسيلة انقرية التوقفة عليها قربة - أى من حيث إيصالها إليها قلا ينافى آنه 
ينضمٌ إليها محرّم من جهة أخرى كمشى فى طريق مغصوب صريحة فى أنّ السفر 
للزيارة قربة مثلها . وزعم أن الزيارة قربة فى حق القريب فقط على الشريعة الغراء 


(۱) هو الضحاك بن فيروز . 
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فلا یمول عليه » ولا ينافى ما تقرّر أن كل سفر للزيارة قربة قول الأصوليين الأمر 
بالاهية الكلية ليس أمرًا بجزئی معين من جزئیتها بل بجزئی لا بعينه لأنه يتحقق الإتيان 
بالکلی بدونه . وهو مخير فى تعيين ذلك الجزگی » فإذا أتى بجزئى معين خرج عن عهدة 
الأمر . وذلك لأن ذلك المعين وان لم يكن مأمورًا به لأنه مخيز فيه لكنه قربة وطاعة لأنه 
فعل لامتثال الأمر . فكل سفر يقع بقصند الزيارة فقط قربة لكونه موصلاً لقرية » وبه 
يحصل آداء السفر المأمور به لأن الأمر إنما يتعلق بکلی » وهذا جزگی بالقربة فيه لكونه 
'قصد به القرية ووسيلة إليها . فالقربة تصدق على الکلی والجزتی والطلب لا يتعلق 
إلا بالکلی والسفر المعين . وسيلة للزيارة وليس شرطًا فيها . ومطلق السفر للزيارة 
وسيلة وشرط . ومطلق السفر شرط . وقد لا يقصد التوسل فلا يسمى وسيلة . ویما 
تقرر علم أنْ کون الفعل قرية أعم من كونه مأمورًا به وان الزيارة إذا كانت مندوبة فى 
حق البعيد والسفر شرط لها كان مندوبًا اتفاقًا : وأمّا خلاف الأصوليين في أن الأمر 
بالشئ آمر بما لا يتم الا به فلا يجرى فى المندوب , با تقرر أن کون الفعل قربة أعمّ من 
كونه مآمورًا به وتحقيق ذلك الخلاف أن ما لا يتم المأمور إلا به » يقسم إلى شرط فى 
وجوه له . وهذا يعبر عنه بالقدمة؛ والجمهور على أنه مأمور به واجب بوجوب المقصد . 
وخالف قوم فى الشرط . وقوم فى الشرط والبنبب . فان لحظوا أن اللفظ قاصر عن 
الدلالة عليه فقريب لأنه لا يمنع عدم دلالة غیره , كالعقل فلا ينفى کون مقدمة المأمور 
مأمورا بها . الدليل عقلى , ؤأن لحظوا أنه إذا ترك يعاقب على ترك المقصد خاصة 
دون المقدمة فقريب ایض : ولكنه إنما ينفى الوجوب لا الندب الذى كلامنا فيه . ومن 
قال إن.المشروط الذى ورد الأمر به مطلمًا لا يجب إلا عند وجود شرطه فقد شذ . 
وخالف الأئمة من غير دلیل إلى ما هو تابع بشرط العلة بوجود الأمور , کنسیل جزء 
من اللرآس للعلم بفسیل الوجه , والخلاف فى هذا قوی ولیس مما نحن فيه . 

واعلم أن بين الوسيلة والمقدمة عمومًا وخصوصا من وجه . لأن القدمة ما یتوقف 
علیها الشن , وقد تقرر الخلاف فى أنها هل تجب بوجود ذلك الشی أو لا » وذلك خارج 
عن کونها قرية إو لا . فإن ما يتوقف عليه الفعل قد يفل بقضد القرية فیکون قرية . 
وقد لا فلا . کمن مشی لكة لا بقصد الحج ثم حح لا يكون سفره قرية : وان سقط عنه 


OLDE 
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الأمر بالقدمة . وأما اوسيل هی اوآ ترب به إلى لير كما فى الصحاي . 
فإن أطلق اسمها:على المقدمة فهی من حيث كونها یتقرب بها . لا من كونها متوقمًا 
عليها وأما حقيقتها القصد عليها بعينها ۰ فيجرى فى وجوبها الخلاف السابق ؛ وقد 
يتوقف على ما هو آعم منها . ويختارها العبد للتوسل بها . وقد لا يتوقف عليها أصلاً 
ولكن يتوهم العبد توفقه أو يخطر بباله أنها موصلة إليه . ففی هذه الأحوال تسمى 
وسيلة وقربة ولا يجرى فيها الخلاف الأصولى : فالوسيلة لا تطاق على المقدّمة حتى 
يقصد بها التقرب للمقصود , ولا تسمى وسيلة بدون هذا القصد إلا تجورًا - بمعنى 
أنها صالحة للتوصل , ومراد الأصوليين بالقدمة ما يتوقف عليها الشیء : سواء 
قصدها التوصل إليه أم لا . وبتسلیم تراد فهما فلا شك أن الوسیلة لا تکون قربة حتی 
یقصد بها التقرب إلى قرية ۰ فالراد بکون وسيلة القرية قربة هذا العنی . وأما تخیل 
بعض الحرومین أن منع الزيارة أو السفر إليها من باب الحافظة على التوحید . وأن 
ذلك مما يؤدى إلى الشرك فهو تخيل باطل . دل على غباوة متخيله وخباله ٠‏ لأن المؤدى 
لذلك هو اتخاذ القبور مساجد والعكوف عليها . وتصوير الصور فيها : 

د ل ا 
الفرق بينهما . ويتحقق أن النوع الثانى إذا فعل على المخافظة على آداب الشريعة الفراء 
لا يؤدى إلى محذور البتة . وأن القائل يمنع ذلك جملة سدا للذريعة متقول على الله 
سبحانه وتعالى وعلى رسوله ی . وهنا آمران لا بد منهما . 

أحدهما : وجوب تعظيم النبى ية ورفع رتبته عن سائر الخلق . 

والثانى : إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته 
وزفعاله عن جميع خلقه . فمن اعتقد فى مخلوق مشاركة البارى سبحانه وتعالى فى 
شئ من ذلك . فقد أشرك ٠‏ ومن قصر بالرسول ی عن شى من رتبته فقد عصى أو 
كفر . ومن بالغ فى تعظيمه كي بانواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص بالبارى سبحانه 
وتعالى فقد آصاب الجق ؛ وحافظ على جانب الريوبية والرسالة جميعًا : وذلك هو 
القول الذى لا إفراط فيه ولا تفريط ۰ فان قلت كيف تحكى الإجماع السابق على 
مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها , وابن تيمية من متأخرى الحنابلة منكر لمشروعية 

: 
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ذلك كله 5 , كما رآه السبکی فى خطه وأطال - أغنى ابن تيمية() فى الاستدلال لذلك 
بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع ؛ بل زعم حرمة السفر لها إجماعًا . وأنه لا تقصر 
فيه الصلاة . وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة , وتبعه بعض من تأخر عنه من 
أهل مذهبه , قلت :من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو یتول فى شي من آمور الدين عليه 
؟ وهل هو الا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة 
حتى آظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته کالعز") بن جماعة عبد أضله اللّه 
تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزى , وأراد وباه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان » 
وأوجب له الحرمان ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الأنام المجمع على جلالته واجتهاده 
وصلاحه وإمامته التقىّ السبكى قدس الله روحه » ونور ضريحه للرد عليه فى تصنيف 
مستقل فاد فيه وأجاد وأصاب ‏ وأوضح باهر حججه طريق الصواب . فشكر الله 
تعالى مسعاه : ودام عليه شآبيب رحمته ورضاه آمين . 


ربه وعاه إذا أفرط وضرّط رجع إلى لبه » لكن إذا غلبت والعياذ باه تعالى الشقاوه 
استحكمت الغباوه . فمعاذا بك اللهم من ذلك وضراعة إليك يا رب عزت قدرتك فى أن 
تديم لنا سلوك أوضح المسالك هذا . وما وقع من ابن تيمية . مما ذكر ؛ وان كل عثرة 


(۱) هو الفقيه المجتهد تقى الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى 
القاسم الحرانی ولد سنة ١11ه‏ ومات‌سنة ۷۲۸ سمع أبا اليسئر وابن عبد الدائم ؛ وعنى 
بالجديث وخرج وانتقى ‏ وبرع في الرجال وعال الحبيث وفقهه . 

انظر : تذكرة الحفاظ 193/4 ۰ الدرر الكامنة ۱۵۶/۱ ۰ الذيل على طبقات الحنابلة ۰۳۸۷/۲ 
شذرات الذهب ۸۰/۰ البدر الطالع 7۳/۱ » فوات الوفیات 1۲/۱ ۰ 

(۲) هو الحافظ الامام قاضی القضاه عز الدین آبو عمر عبد المزیز بن قاضی القضاه بدر محمد بن 

۰ إجراهيم بن سعد :الله بن جماعة الكتاتى ولد سنة ۱۹۶ه ومات سنة ۷۱۷هن , له عدة مصنفات متها 
« الناسك الکبری » و « الصغرى » » وولى قضاء الديان المصرية.وتدريس الخشابية . أخذ عنه 
العراقى ووصقه بالحفظ . 

أنظر: البدر الطالع ۳۵۹/۱ الدرر الكامنة ۶۸۹/۲ ۰ ذيل تذكرة الحفاظ 517 ۰ شذرات الذهب + 
۸/۹ 
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لا تقل أيدًا ٠‏ ومصيبة يستمر علیه شومها دومًا سرمدا ليس بعجيب . فانه ضرب مع 
الجتهدین بسهم صائب ؛ وم دزی الحروم أنه آتى باقع العایب , إذ خالت إجماغهم 
فى مسائل كثيزة ؛ وتدآزك على أئمتهم سیما الخلفاء الراشدین باعتراضات سخيقة 
شهيرة , وأتى من نحو هذه الخرافات بما تمجه الأسماع . وتتفر عنه الطباع حتی تجاوز 
إلى الجناب الأقدس منزه سبحانه وتمالی عن كل نقص » والستحق لكل كمال أنفس . 
هنسب إليه العظائم والکباثر ؛ وأخرق سیاج عظمته وكبرياء جلالته بما أظهره للغامّة 
على النابر من دعوی الجهة والتجسيم ٠‏ وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين 
والمتأخرين حتى قام.عليه علماء عصره وألزموا السلطان بقتله أو حيسه وقهره . 
فحبسه إلى أن مات . وخمدت تلك البدع وزالت تلك الظلمات . ثم انتصرت له أتباع لم 
يرفع الله تعالى لهم رأسًا + ولم يظهر لهم جاها ولا بِأسّا بل ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 

تنبيه : ما أحسن ما حكاه السبكى عن بعض الفضلاء وان كان فيه أنّ کون الزيارة 
قرية معلوم من الدين بالضرورة ؛ وجاحد محكوم عليه بالکفر انتهى :“فتاملة لتعلم به 
قبح ما جاء به ابن تيمية ومن معه أو تابعه » إذ يلزم من کون الزيارة قرية أن السفر 
لمجرد الزيارة قربة ‏ وهذا اللزوم بينهما بيّن لا يخفى إلا على معاند ۰ فمن توقف فى 
کون السفر لمجرد الزيارة قربة ؛ وأنكر ذلك لزمه التوقف فى کون الزيارة قرية : وإنكار 
ذلك وقد علمت أن إنكار الزيارة كفر » فليحذر ذلك فإنه عمظيم ‏ فإن قلت كيف هذا 
التشنيع عليه مع ما استمسك به من قوله یا فى الحديث الصحیعح" لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد () ؛ والشد للزيارة خارج عن هذه الثلاثة فليكن منهيا عنه » قلت 
ليس معنى الحديث ما فهم لما يأتى موضحا » وإنما معناه لا تشد الرجال إلى مسجد 
لاجل تعظيمه . والتقرب بالصلاة فيه إلا إالي المساجد الثلاثة لتعظیمها للضلاة فيها . 
وهذا التقدير لابد منه عند كل أحد لكون الاستثناء متصلاً » ولأن شب الرحال إلى عرفة 


(۱) ورد فى صحيح البخارى ومسلم وسنن ابن ماجة والموطأ 
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1 
0 
1 


لقضاء النسك واجب إجماعا : وكذا الجهاد والهجرة من دار الکفر بشرطها ‏ وهو لطلب 
العلم سنة أو واجب : وقد أجمعوا على جواز شدها للتجارة وحوايج الدنيا » فحوايج 
الآخرة لانسیما ما هم من آكدها وهو الزيارة للقبر الشريف أولى » ومما يدل أيضًا 
لتأويل الحديث بما ذكر التصريح به فى حديث سنده حسن وهو قوله و « لا ينبغى 
للمطئ آن تشد رحالها إلى مسجد ینبفی فيه الصلاة غير السجد الحرام ومسجدی 
هذا والسجد الاقصی ×( غلى أن فى شد الرحال لفیر هذه الثلاتة مذاهپ . قال 
الشيخ آبو محمد الجوینی(۳) : يملع وربما قال يكره وربما قال يحرم ؛ وقال الشیخ أبو 
علیلا يخرم ولا یکره »وإنما الراد حصر القرية فى الشد لتلك الثلاثة وغیرها لا قرية 
فى الشد إليها : وهدا هو المتقد عند نابل هو الصواب » ومن ثم غلط النووی وغیره 
الشيخ آبا محمد قيما مر عنه ء وبحث ال بكى أنه إن 3 د بذلك التعظیم 
فالحق الأول وإلا فالحق الثانى . ويحتمل أن المراد لا تشد الرحال إلى مسجد لابتغاء 
مضاعفة الصلاة فيه ,إلا إلى المساجد الثلاثة فلا ينفى ذلك شد الرحل لمسجد آخر له 
فضيلة غير المضاعفة كمسجد قباء بدلیل الحث الوارد فيه . قال السبكى : وهذا كله 
فى قصد المكان لعينه أو قصد عبادة فيه تمكن فى غيره - أى مع قصد تعظيمها . أما 
قصده بغير نذر لغرطن فيه كالزيارة وشبهها فلا يقول أحد فيه بتحريم ولا كراهة » على 
أن السفر بقصد زيارته بل غايته مسجد المدينه . لأنها إنما تكون فيه لمجاورته القبر 
الشريف وغرض الزائر التبرك بالحلول فى ذلك المحل ؛ والتسلیم على من بذلك القبر 
الشريف وتعظیم من فيه ٠‏ كما لو سافر إليه ول قبل وفاته . وليس القمبد تعظيم بقعة 
القبر بعينها . والحاصل أنْ النهى عن السفر مشروط بأمرين . أحدهما أن تكون شایته 


٠ ورد فى صحيح البخاری ومسلم‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو محمد موسى بن العباس صاحب السند المسحيح على هيئة « صحيح مسلم » 
سمع ابن عبذ الأعلى » ومنه أبو على الحافظ ؛ وكان من تبلاء الحدفین . قال الحاكم : حسن 
الحديث بمرو مات بحرين ۵۳۲۲ . 

اتظر : تذكرة الحفاظ ۸۱۸/۲ ۰ اللباپ ۲۵3/۱ . 


CD 
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۱ العبیر ۱۷۸/۶ : ارات الذهب ۲۰۵/۶ 
r‏ و 


واعلم الناس بعلومه ال وان و 1 ا او 


0 !لامكب ةاتخصصيةاازه علر ای 


لام ا حيتمين تيل ادر ان عقيل مع فة على ما إا شس نشین 1 
مد زیارته فلا يناف کلامنا : لانه هن مرد اق زیارة الیت من غير قضبد 


: صلا ؛ ولو فر شمول کلام ابن عقيل لزيارة نبینا يله وجب خمله على غیره . 
تشن الأدلة حاصلة ف ,قفش اله لا یتنا اا لابن تيمية فیما مر . 


1 الكنه بحمد الله تغالى لع رشبت ذلك عله :لا يقال قضد له ذاخل تحت الت : 


ب والزیارة لابد فته من قضد البقعة: ۳۳ السلام والدعاء يحضلان من بعد ایا م لأن. 
١‏ اقضد البقعة لما اشتملت عليه ليس بسخذوز : وائما التذور قصدها لعينها آولتفظیم لم 
ايشهد الشرع به , على أنه لا يلزم من الزيارة أن يكون نیتم دخل فى الق البامت 
7 . علیها ؛ وحضول مقصد الزيارة من بعد ممتوغ “آلا تری إلى ما جاء من طرق آن جبريل 
عليه الصلاة والسلام أتى النبئ بل فقال له أن ربك یام رل أن اتن أهل البنشیع 


٠.‏ وتستففر لهم + فخرج فى ليلة عافشة رضی الله عنها إليه فقنام وأطال القیام ؛ شم رفع 


یدیة ثلاث هرات . الحدیت » وفيه أنه لا عم ماكشة ما تقول آذآ زارثهم , فانظز كيف 
خرج ل إلى البقيع بأمر الله تعالئ ليستغفر لاهله . ولم يكتف بذلك فى القيبة »مع 
أنه بلا لو استغفر لهم فى النيبة لنقمهم ووصل إليهم لتعلم أن السلام عليه یز وان 
7 ومیل إليه من يعد «لكن ليس هيه من الفضل والنوائد الأتى بيانها ما فيه إذا كان من 
> كرت فتلم ال ایر عند الغجر وسيب واو فیه والدعاء له مطلوب:؛ وات لیس 


2 000 انظيرة ؛ وفیات الآعیان ۳۹۷/۱ ٠‏ التجوم آلزاشرة ۵۲۸۰ . مفتاح السعادة ۱4۹/۲ ابا الرواة 
٠ ۳۳/۲‏ البداية والنهاية ۲۲۰/۱۲ بغية الملتمس ٤١١‏ » الديباج المذهب ۱3۸ : النيالة ماه 
٠١‏ طبقات آلفتبرین للداودی ۰۱۸/۲ 
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OEE 


اياك شه اد ولا هی تا :قل ی العلفاء کما مر 


.ون تعليمه يل لعائشة رضى الله عنها اد دليل على مشروعهة زيارة القبور للتسا 

لکن بشروط مذكورة هی ماما فلا يناضئ لعنه وَل لزوارات القبور لا قیمن یکشر 

جزمهن أو تخشی عليهق | شتنة ؛ وذكر السبکی انه أحضرت إليه فتاوق. بهن مالك 

والشاقعى وغیرهها هی إل الاختلاق والكذب والضحكة قرب وان أحدًا من تابعی : 
ابن تمیق احا لیروج آقاله, وما درى الخروم أن الله ستبحانة وتعالى حم دینه : 
من اختلاق المفترين:. وتقوّل الجاهلين والفرورین :فان قلت هو استدل ایضا بقوله ل 

« لا تجعلوا قیزی عيبا آنه ظاهر كالذى قبله قیما ادّعاه من عدم مشروعية 

الزيازة م زم هن ل کی عور راک ن اقل یت هی نزن مدهل وت چم 
أن یعلم أن الحديث متازع فن قبوته ء ولکن ثبوته هو آصح الکلام فى مقامین . 


أولهما :ما نقل عن جماعة من آهل البيت فى مسند عبد الرازق() وغيره تمسكًا 
ن أصل الزيازة , وانما هو نهى لمن أتى بها على غير الوجه 7 
للشو هید مايل ول سنوی ال بن لي ان هم ی 

إذا دخلت المنسجد فسلم عليه ل , ٠‏ ثم روى له الحديث المذكوز و 1 : 
يقول بإيجازها دون تطویلها . وعليه جماعة كما يأتى . وبدليل قول د 
الله تمالی عنه بعد نهيه آیضا لمن زاد فيها على الحلد. :هل لك أن تحدثك خدیگا عن 3 
آبی ی الانصاری(" روى له الحدیت لتكو وقد روک" 


د ابنه جمضر الصادق 


(١)وزد‏ شی مفتاح كنوز لس 
(۲) هو عبد الزازق بن همام بن ناقع كبرو رتم أو بكر الضنعان ية 
"وابن جریج ومعمر والسفیان والاوزاعی :ومالك" وعنه احمد واسحاق وان :اديت 25 واسامة : 
إثقة مات ستة ااه أ 1 E‏ 
() هو أين بن كمب بن قيس ابو | الاتصماري الخزرجي»,إهرا الحا ور 
٠‏ بدرا والمشاهد را القرآن علي ا ا 


مات شنة ٩۱ه‏ . 


۱ آحد الأعلام : روي عن 


ايوب وابن عباس وآبو هریز 


4 کلب ةالتخصصية الرد علرآلوهابية‎ ٠ 


کار هنذا جال الجمادات فما بالك يمن زز 
رسول اه : هو آولی پل وا 


١‏ حتی لا توره لأ في يناس الاي ات اليد :بن لحرا من زیارتی فى اتر 


کسیر الوماية)» 


موسوعن مكد والمديتة (9) )- 


الأوقات , أو امراد لا تتخذوا له وفنا مخصوصيًا يزار إلا فيه ٠‏ كما أن العيد لا یکون 
ال فی وقت مخصوص . وأمّا احتماله للنهى عتها ههو یقرض ته المراذ میعمول على 
مدیم ای لا تس as‏ وأظهار الزبا عنده وغيرمي e‏ 


وعلیه یال رك خارف ارق سکره توا حامر نامر شر ليها 
لا يصلى ولا يعمل » ورجحه جمع للرواية الأأخرى ر اتجغلوا وف کم 
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١ 
ولا تتخذوها قبورًا » ؛ وقيل معناه النهى عن دفن الوتی فى البيوت ؛ وهو ظاهر اللفظ‎ 
ودفنه جر فى بيته امن خضائصه + وقيل معناه من لم يصل فى بيته جعل نفسسه كالميث‎ 
وبيته كالقبر: وژیده خبر مسلم مثل الب الذی يذكر الله فيه والبيت الذی لا يذكر‎ 
: . الله فيه کمثل الك والميت:.انتهت عبازة الكتاب المذكور‎ 


کما آرجم الما على ية الزيارة والسفر الا ٠:‏ كذلك آجمع المسلمون من 
العلماء وغیرهم على قعل ذلك ؛ فان الناس لم يزالوا من عهد الصحابة رضی ال عنهم 
وال اليوم يتوجهون من سائر الآضاق إلى زيارته يله قبل الحج وبعذه ويقطعون فيه - ای 
قی الستفر إلى زيارته كله مسافاث بعيدة شاقة » وینفعون فيه الأموال » وییذلون الهج 
معتقدين أنّ ذلك من أعظم القربات ,ومن زعم أن هذا الجمع الکثیر العظيم. على تکرر 
الأزمنة مخطئون فهو الخطن المحروم. . وزعم أنهم إنما یقصدون طاعات آخر لا مجزد 
السفن للزيارة مكابرة وعنادًا للعلم من أكثرهم بأنهم. الا خط لهم غير هجض الزيارة. ٠‏ 
بل لا يخطر ذلك لا لمن أحاط بشبهة المخالف المبطل وقليل ما هم + علی أنّ غرض 
هؤلاء الأغظم . انما هو الزيارة وما عداها مغمور فى جنبها جتى لو لم تكن لم يسافروا: . 
؛ وقول آلعلمباء پنبقی أن ینوی مع زيارته التقرب إلى مسجده ‏ والصلاة فيه نص 
کیا هه ١‏ إذ لم يجعلوا ذلك شرطًا » وانما جعلوة الأكمل ليون السفر إلى قربتين 
فیکثر الاجر بزيارة القرب ختی لو زاد من قضد القربات زادت الأجور : : وفی کلامهم 


هذا فائد: مرت :وهی التنبيه على ان قحد تلك انقرب لا يقدح فى الإختالاض نی 


فية الزيارة . 


4 الكةالتخضصية للره غلراوحاية‎  : 


فضائل زيار رواد 


وفیها دلائل واضبجة واا :ظاهئرة. ات علی:ما برهنا عليه فی افطل الأول ٠‏ 


من‌آنهنا مشروعة مطلوبة ؛ وآنها من آنجع السیاعن وأهم القریات وأفخنل الامتال 
وازکی العبادات : إذ:هى.إنما نتماي يتمايز ثمراتها وتقاوت قوابها وتباين درجاتها .ومن 
تامل ما يآتى غلم أن هی زيارته او من عط م الفوائد ما بیاغ به الخلص فيها إلى أعلى 
المقاصد ٠.‏ ويرد به أغذب الموارد وأوسع الفواكد. : 


: اعلم آنه مرت انخاديت كفيزة سحیحة وغیزها ل 


للزائر فلا باس بسردها هنا لتستخضر فوائدهاء وترجی عوائدها وهی قوله و« من ..' 


زار قبری وجبت له شفاعتن () ومعنى وجبت له شفاعتی آنها تأبتة له بالوعد ا ۱ 


لابد منها » وأقاد قوله ب مع عموم فاع 
عظیم عمله . | بزيادة النعم اما بتخفيف الأهوال عنه قى ذلك اليوم :وما بکوله 


من الذين يحشرون بلا حساب. واما بغير ذلك ممالا ين رات ولا آذن سمعت .7 
نفاعة لا تحضل لغيره : ويحتمل ` 


ولا خطر على قلب بشر ؛ هذا كله إن ن اراد أنه بخس: 
أن يراد أنه يفرد بشفاعة. مما يحصل لغيه والإغراد للتشرف والتقوية بسبب الزيارة , 
وان يراد أنه ببركتها يجب دخوله فیمن تناله الشفاعة .فهو بشری بموته مسلما فیجری 


على عمومه ؛ ولا يضمر فيه شرط الوقاة على الاسلام ٠‏ وإلا لم يكن لذكز الزيارة معنى 1 


الآن “الإسلام وخده كاف فی نيل هذه الشفاغة بتخلاقه علق الأولين :وأفادت إضافة ٠‏ 


الشضامة له إل أنها شفاعة عظیمة جليلة ۰ ٍذ هن تعظم: : بفظم الشافع » ولا اعظم 


منه لو فلا اعظم من شقاعته ‏ وقوله فلل ر من زارتی بعد موتى فکأنما زارتی في 


حیاتی (۲) وق وله يل « من جاءنى زائرًا لا تعمله حاجة إل زيارتى كان قا على أن 


(۱) ورد فى صحیح البخاری ومسلم وستن ان واد 
(۲) ورد فى صحیح البخاری ومسلم . 
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ستيه اوا انار رهبي 
زارنی فى خياتي: :(۲) وقوله كل 


0 
)ور فی‌ستن ئ ۰ 
)۳ ) كل الأحاديث صجيعة سائید + وخاصة صحیحی البخاری ومسلم وستان 
اين ماجة والترمذى والبيهقئ والنسائى 1 


لكب اتخمتصية ارد حار الرعابية » 


/ عن ار نم مله عه ويه ف 
پدازه دق سي م إلا ا «واللیل ی و 


0 5 5 . ۲۹۲ عبد ال مات سنة‎ ٠ 
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يتلم على فى ششرق ولا غرب إلا آنا وملائكة ربى نرد عليه السلام فقال له قبائل 
يا رسول الله « قابل أهل المدينة. . قال وما يقابل الكريم فى جيرانه وجيرته أنه مما آمر 
.به من حفظ الجوار حفظ الجيران » سنذها غريب . بل فيه من اتهمه الذهبي بوضعه . 
وضى آنخره بنندها. ضعيف « .إن أقريكم منى يوم القيامة فى كل موطن أكثركم علنّ صلاة' 
فى الدنيا:؛ وفى رواية :من صلى عى في يوم الجمبعة وليلة الجمعة ماثة مرة قضبى 
الله له منائة ئة حاجة سبعين من جوايج الآجرة وثلاثين من حوايج الدنيا ,ثم يوكل الله 
بذلك ملكًا يدخله فى:قبري كما تخل عليكم الهدايا يخبرنى بمن صلی على پاسمه 


+ونسبه إلى عشيرته فأثبه عندی فئ صحيفة بيضاء » وفی رواية زيادة لا« أن علمى 
ا :وش أخرى رجالها ات الازواحدا لم يعرف » من صل 
على بلفتتى ستلاه وصليت د كتب له سؤى ذلك عشر حسنات » وفى رواية آخري 
صحيحة خلاقًا لن طعن فيها ققد أخرجها ابنا خزيمة وخبان والحاكم فى صجاحهم . 1 
وقال هذا حديث جسن صحيح على شرح البخاری ولم يخرجاء , وممن صححه ایا 
3 التوويّ فى أذكاره وحمينه عبد الفنى') والنذری! وقال ابن دحي ة٣‏ إنه صحیح ‏ 
محفوظ بنقل العدل من العلل ٠‏ ومن أنه منكر أو غريب لعلة خفية فقد استروح أن 
الدار قطنی ردها :«من افضل یا يوم الجمعة فيه خلق آدم » وضینه النفخ وفیه 
:الضفقة ١ ٠‏ فاکتروا على من الصلاة فيه فان مسلاتکم معروضة على : قالوا" 
.يا رسول الله وکیف تعرض صلاتا لك وقد أزمت ب نی بليت قال : إن الله عز وجل 


(۱) هو عبد الفتی.آبن ستد:ین پشر بن روان الازدی اللصبزی ولد سنة ۲۲۲ه وكان إمام زمبانه فى 
: علم الحديث وحفظه ٠‏ ثقة مآمونًا له.. «المؤتلف والختلف » مات سنة aS ۰٩‏ ا 3 
١ 1‏ ۲) هو عبد العظيم بن عيد القوى بن عبد الله بن سلامة ين سعد الشامى ثم صر ,ولد سنة 
لت « له الترغیب والترهيب » واختصر صحيح مسلم وسئن أبى داود ؛ ومات سنة 1۵1ھ . 
تخرج بالحافظ آبی الخنین بن المقضبل وولی مشيخة الكاملية ٠‏ ۱ 
(۳) هو الحاه ابو الخيلاب عمر بن جسن ين محمد فرج بن خلف النداسی الدائي الأضل یت 
سفع ابن بشكوال وان قضياء دانية , مات تة ۳۳ھ . 
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a e RR E‏ ارم يبتع أولية سكو 
ثالثه وشتح آخره أصله أى صرت رميمًا حدفت آحدی الیمنن تجفيمًا كاظلت أى اظللت . 
والرميم والرمّة العظام البالية وقال یرت[ متشبددة والتاء آخره ساکنة ا ارم 
العظام , وقيل يروى بضم آولة وكثر ثانيه وق آخري رخالها ثقات إلا اتا نة 
« أكشروا من الصلاة ة عل بوم امد فإنه بوم مشهود تشهده ال وان أحدا ی 
يصبلى على إلا غرضت علی صلاته جتن يفرغ منها ٠‏ .. : 


قال راوئة ابو الدرداء 00 ی لك وبعد ١‏ الوت وتال وبعد الموؤت 1 الله خم على 
الأرضن أن تاکل اجنساد الأنبيباء فلبی الله لاو حن يرزق - أى من المغارف آلربا 
والراتب الرحمانية ما يليق يعلى مقامه:ويتلذذ به فى قبره الشريف کل كما كان يتلذذ بها . 


كل وا لكوت ی ی سر ابرع دم 55 


ی 3 وبعد وشاتك ؟ قال ويعذ د وقاتی إن 
الله حرم على الأرض أن تاکل أجساد الأثبياء » أى فسمعهم الحسی كيقية جواسهم 


1 هو الإمام أبومنليمان حمد بن محمد بن نهیم بن خاب وابپنش صناحب التص انيف + مع‎ )١( 
آپا ببعيد الأعرابى وأبا بكر ابن داسة وأضم » ومنه الحاكم: وصبنف تن البخارئ وممالم الببان:‎ 
"۸۸ وغريب الحدیث وشرح الأسماء الحسنی والعزله . ثقة مات سنة‎ 

(۲) هو عویمر بن زيد الأنصارى الخزرجی وكان يقال هو كيم هذه الأمة مات سنة af‏ 
انظر نی :قاتا ۲ 
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بل كما كانت عليه قبل وفاتهم » ؛ على یا یم الصلاة 


اد الأنبياء 02 دی سل آنه از 
م على قبری اذ مان ید 
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عاو خصوصيته بال تما له يذلاك اتواه فى بذلك كله ليلة 3 


اجب نیت ان و : 
أن رسول الله يك یسمع 
ذلك ٠٠‏ والورع أن تما 


١‏ وعلم من تلك الأإحاديث 
المادی أن يخلوا الوجود. کله له عن وأحد له 


صح أن عبد الله جر مت رت 


(1) ثمة روی عن البی و e‏ 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانی 


: «اللكتة الخصصية ارد الوهاية 4 ` 


و 200101 


الد يل قبرهما بعك ست وأربعين سنة » فوجدوا لم يتغيرا » وكان أحدهما جرح فوضع 


ه على جرخه قدفن وهو كذلك فامیطت يده عن جرحه ثم آرسلت فرجمت كما كانت 
حفر معاوية وف مین التى اسستنيطها بالدينة , وذلك بعد أحد بنحو خمسين بننة 
اموت آصابت السحاة قدم سيدنا سوه عم رسول الله بلا فسال منها الدم» 
نعم الظاهر من الأدلة أن حياق الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنض عليها فى القرآن 


ر ؛ ودون جياة الأنبياء ,لام بها أولى واحری ؛ والتفاوت فنها بمعنى التفاوت فى 


5 السابقة وبالحديث الصبحيح « « الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون » 


ثمراتها غير بعيد فتأمله , وقد نظر بعض آثمتنا إلى :أن جياته مر امتازت بانها إثباتها 
فى بعض أحكام الدنيا فعدّ من خصاتصه يكل آنَ ما خلفه پاق علي مسا كان نی 
ته فکان ينفق منه سيدنا آبو بكر کو على ۱ وخدمه ؛ والوت الواقع له غیر 
مستمر لعوة الحياة الكاملة له واستمرارها ؛ وقد جمع البیهقی رجنه الله تعالى جزءا 
فى حياة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام فى قبوزهم ؛ واستدل 


من الأحاديث 


ونشهد له خبر 
" مبلم :« مررت بموسى ليلة إسرى بى بالكشيب الاجمر وهو قاثم يصلى فى قبره , 
"ودعوی أن هنذا خاص به یبطلها. خبر مسلم أيضنًا فقد رأيتتى في الججر وقریش 
٠‏ تستالنن عن مساری : الخديثة. وفیه وقد رآیتتی فى جملة من الأنبياء ها موس قائم 


یضلی فاذا عيض دج توفیه إذا عیسی بن مریم قائم يصلى آقرب الناس به 
شبها عروة بن مسعود(") وإذا إبراهيم قائم یضلی اقرب | : 
فحانت الضلاة فاتممتهم . وفی حديث آخر أذ 


ت المقدس » وهی آخری أنه 


ب الثقفني . صنحابی مشهور كان كبيرًا فی قومه بالطائف قيل إنه مراد 
من القري عظيم »ونا أسلم انستاذن النبى کپ إلى همه 
بوهم للإسلام مات ین ام ام 

انظر : زغبة الأمل ۵ / ۲۰ الاضابة ۲ / ۱۱۵ . 


لتخم یلد علراليعاية» 


لقيهم فن جماعة من الأنبياء بالسماوات تكلمهم فكلموه .قال البیهعن ل ذلك 
صحیح : فقد یری موب من قاتا بد لی.فی.قیتره ثم ب 

-.المقدس »كما أسرى بتبينا فیراهم فيها “كما أخبرهم + وخلولهم فن أوقات مختلفة 

بأمكنة مختلفة جائز صقلا كما ورد به الخبر الصبادق “وف كل ذلك دلالة على 
حیاتهم: وفى قوله زأيتنئ مع کون الإسراء ء كان يقظة على الصواب : الرد على زعم أن 

. كان مناما على أن زقيا | الأنبياء وحى وقد ثيت حياة الشهداء فى البرزخ ینص القرآن 
الکریم ؛ وصرح ابن عباس وابن: مسبعود رضى الله تمالی عنهم بانه لا هات شهيدام ١‏ 
ويؤيده قوله لا فى مرض موته « مازالت أكلة خبير ٠۸‏ ای بالضم انه لم يكل 
الا لقمة واحدة تُماودنى حتى كان الآن قطع أبهرى ای أكله من الشاة التی سمت له . 
بخیبر بسم قائل من ساعته أ وإثما لم ب ثر حال ممجزة له بلا ثم آثر فيه بعد قال 
العلماء : لیجمع الله تعالئ له بين درجتی النيؤة والشهادة ٠‏ افتهی ووجه الشهادة فى 
هذه 'أنه قتل من کافر وان لم يكن فى ملعرکة ؛ واشتراط کونه بها إنما هو لاجراء 
الأحكام الدنينوية ؛ وفن حضول هذه الحياة لشهيد الآخرة فقط كالغريق والبظون : 
وتوقف جمهور العلماء على أن حياة الشهدام حشيقة . ثم إنه فى قول نها للروح فقط 
وفی قول وللجسب أيضْنًا - أى بمعنى لا يبلى ؛ وانه تستمر فيه إمارة الحياة من الدم 
وطراوة البدن ؛ وهذا هو انشاهد فى آنذانهم كما مر والقول بعود آرواحهم آل 
أجسادهم ونتائها يها إلى يوم القيامة ر دوه بان مخالت للأحاديث المحيحة, والمراد. 
بالروح فی الأحاديث السابقة النطق كما صرح به جماعة .فهو لو حى على الدوام لكن , 
لا يلزم نا یاتی عن السبکی( "من جیاته ذوا م نطقه وإنما يرد عليه عند سلام کل مسلم 
أو صلاة كل مصل عليه يي أى وعند صلاته ونحوفا لما مر إنهم آخیاء فى قبورهم 


۱  ةنسلا ورد فى مفتاح‎ )١( 
ومتاث مه‎ AN وميك الوهناب ين عن بن عد د اكاش الس یکی ولد سنة‎ )۷( 
: . ام‎ ۹ 
A نظن : الدرر الكامنة 1۲۵/۲ حا اا‎ 


ا 
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3 و والظامر انها صلاة کضلاة الأحياء فى الدنيا , وعلاقة التجوز بالزوح عن 
1 طق لا بينهما من تن الي اجب یی بان معنى رذ الاق لوست 


وغول رزخ اشبه باحوال الج بعضهنه الراد باوج ال الوك به ی 
وقال اين العمّاد سل أن يوا به هتا اسر مجادًا :فاته 8 


1 ".الک تخصصیة للرد علوالرهابية 4 


() هد عبد ارب هماع بن افع دري تومت | بكر الصنعانی [ 
وابنجزيج ومعیر وال بانين والأوزاعى ومالك د متت ۷1 3 ب 
انظر : العبز ۳۲۰/۱ ۰ الفهرست ۲۲۸ e‏ داي ۸/۲ 1 یر ره Y/Y‏ ۷ 
نكت الهميان ۱٩۱‏ “وفك آلاعیان ۳ 1 ۲ 
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و ی انه زان قزم يفو عن ای م الله میرن هار ها مقي 
نبى الأرض أكثر من أربعين يوا »وقد علمت أن سند هذه المقالة لا اصل له: :فمن ثم 
الم يول الملما علیها . بل أجمعوا على خلافها» وان الأنبياء آحیاء فى قبورهم وأنة 
يسن السلام غلیهم عند قبورهم ومع البعد نها < على أنه جاء عن ابن ایب نفسه 
3 ما يرد ذلك ,وهو أن يزيد بن متعاوية لما حاضر المدينة الشرفة علی ساکتها افضل 
الصلاة والسلام وقتل من آهلها من قتل ؛ حتى خلا السجد الشريف عن إقامة الضلاة 
فيه مدة قال ابن السیب :كنت فیه . وما كنت أعلم دخول الأوقات إلا بسماع الأذان 
: والإقامة من داخل القبر الکزم :نما رده ابا قوله صلی الله عليه وسلّم : مررت 
بموسى ليلة أسرى بی وهو قائم يصلى فی قبره ,وقول عثمان ما قال له الصحابة رضى 
الله » تعالی عنهم وقد حوصر الحق من بالشام لم آفارق دار هجرتى ومجاورة رسول 
٠‏ الله صلی الله عليه وسلّم فيها ٠‏ وانما أطلت الكلام فى هذا المبحث لأنّ فيه إتخامًا 
: عظيمًا للزائر الذى يقفا بين يدق رسول الله صلي الله غليه ولم وهو يعلم أنه حىّ 
يسمع مبوته وتوسله وشففه به وسؤاله منه أن يشفع له إلى ربه حتى يرضى عنه ويعطيه 
ما يجيه من خيرى الدنيا والآخرة فای‌فاقده أجل من هذه ,الفائدة وأى تحفة أعظم , 
من هذا المائد. : فاشدد حينكن بزيارته صلّی الله عليه وسم يديك . واسع فى تحصيلها 
با أمكنك لتاق هذه الخیرات والفوائد ‏ إليك , وتحظى بالتول فى ذلك الموقف المتكفل 
بحصول المأمؤل واجابة السال » ویمبلاح الاحوال والسنمی فى حلی آهل الکسال . 
وتو ما رطفن لت وطلهارة ما عاس من احلا راشا : حقق الله لنا ذلك 
وخرق لنا العوائد لنكون من آهل تللق امسالك یمتا وگرمه آمين : : 


وا قرغت من تلف هذا الكتاب ریت عن الأسبكى وضیرهبعض ما قدمته شى 
الفصل مع زيادات وبمض مخالقات لا تضر فى الأصل المقصبود : فأذكر حاضله 
٠.‏ لیستفاد ولیتقوی به ما ذکرته , وهو : وقد ضح خبر ما من آحد يسلم على إلا رد الله 
٠‏ على روح حكن ارد عليه السلام وقد صدّربه البیممی باب زيارة قبن ابي صلى :الله 


(6) القصود هنا سعيد بن السیب سبق له الترجمة . 
۱ 
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وو اتاد مد ددم عليه وسلّم وهی فضيلة غظيمة 
٠‏ وذکر أبن قدامة(١)‏ الحديث من رواية أحمد يسلم علي عند قبری الخ 


: صريح فى تخصيص هذه القضيلة باسلم عند القبور ولا فالمسلم 
بالمواجهة بالخطاب ابتداء وجوار ففيه قضيلة أئدة على الاب مع | 
صلی الله عليه وسلّم . ؛ ما يقصد به الدعاء ما باتسبلیم عليه من 
لفظ الفيبة والحضور : ومذا هو الذی قیل باختصاصه صلی الله عليه و 
الأمّة حتى لا يسلم عليهم إلا تبمًا ٠:‏ واما یقصد به التحية وكسلام الزائر إذا ول 
لقبره الشريف صل الله عليه وسم وهو يعم الأمة . وهو مستدح للرة شيرده صلى الله ٠ ٠‏ 
عليه وسلّم على المسلم علیه نفسه ينفسته أ و برشوله ؛ وأما رده للأول قالله اعلم به 
فان ثبت أمتاز الثانى بالقرب والخطاب':وإلا فد حزم من لم يزر قبره الشريق صلی | 
الله عليه وسلّم هذه الفضيلة» وهو مقتضى ما قسر به المقبرى أحد آکایر شیوخ 
التجارئ حديث ماآمن احد یسلم على فقال: : هیذا إذازارنئ فسلم علی رد الله زوعی 
حتى أرد عليه :وامًا خبر آتناتن ملك قال :يا محمد أما يرضيك أن لا یصلی 
عليك آجد من أمتك الا صليت عليه عبرا ولايسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا : 
فالظاهر أنه بالسلام:فى النوع الأول صح من طرق خبر ان لله ملائكة سياحين فى 
الأرض یبلفونی من أمْتی,السلام وجاءت أحاديث آخر فى عرض الملائكة لضلا لام .۰ 
ویبلامها: عليه بل وسائر آعمالها : وهدا فى الشلام فن حق القائب , وما الخاضر عند 
القبر فول هو كذلك أو يشمعه صل الله عليه وسلّم بلا والسطة هی حد؛ نت 


اهما + وهو جديك طتعيف + من صلی عند قبرى تتمعته » :09 من صلی ما 


(۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة المقتدسى الجماغليلئ الحتيلى . ولد نة 
۰۷ ۲ ومات شئة ۸۲ھ / 1547م . 0 
انظر : النجوم الزاهرة ۲۵۸/۷ ١‏ الذيل على طيقات الحتايلة 4/1 ۳ 
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بلفته وف رواية ضعيفة جدًا « من صلن على عند قبری رددت علیة ومن ضاق 
مان آخر بلقت قل ا تیه : 


: وهو أضعف من الأول « من صلی على عند قبرى وکل الله بها ملكًا ییلفی ' 


عليه السلام ١‏ . والآثار فى هذا 
٠‏ سلم 'عليهم الزاثر عرفوه وردوا: 


رغ مها 3 ال :ابو اندزداء قلت 
جرم على الأرض آن تاکل اچساد 
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ذلك اتبتغفرت الله لكم » فا 4 
الخیاة فجوابه أن البیهشی(] اسنتدل به على 
0 يعار E‏ و ارد 35 ۳ 


العباس بن عقدة وأبو على البردعی وابن آبی حاتم » ثقة مات سنة 71۱ : 
(۲) صاحب کتاب الفرق بين الفرق .:: 1 
(۲) هو سعید بن السیب بن حزن الخزومی آبو محمد الدتی سيد التابعين :ثقة مات سنة ٩1ه ‏ 


ل الك ةالتخصصية ار علرارفايه 4 1 


يبكن ويمرغ وجهه عليه ذلك فى خلافة أميرالؤمتين عمر بن الخطاب والحاية ١‏ 
رضتس. الله تسالی عنه وعنهم متوضرون ولم ينكر منهم أحد عليه هذه القضية:التى 
إلا تخفی عليهم لأن الحسن والحسين رضى الله تمالی عنهما اشتهيا عليه عند مجیثه 
للك سماع أذانة قأذن فى محلة الذى كان يؤذن فيه سطح المسجد الشريف فما رئی 

3 بعد موته صلی الله عليه وسلّم أكثر ب باكية من ذلك الیوم . وروی أنه لم يؤذن لا حد 

بعد النبي صلى الله عليه وسلّم إلا هذه | وآنها کانت بطلب الصبحابة رضى الله 

عنهم.. ٠‏ وأنه لم يتم الأذان الذكور لا غلبه من البكاء والوجد وقیل آذن لأبى بكر زك 
العزیز كان يبعث البريد ليسلم على الب صل الله 
عليه وسم لا يقصد غير ذلك أليته وذلك فى حضور من التابعين . ولم ينكر ذلك آحد 
امتهم ؛ ؤجاء أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه لا صنالح آهل بيت المقدس جاءه کمب 
الاحبار فاسلم ففرح به , وقال له لك أن تسیر معی إلى المدينة وتزور قبر النبى صلى 
الله عليه وسلّم وتتمتع بزیارته قال نعم.. 


فى < فته : وثبت أن عمر ب 


وسح أن ابن عمر رضی الله عمسا كان إذا قذم من سفر جاء لقبر لین الله" 
ليه وسلّم ثم على آبی بكر ثم آبية رضت ال نیم :قال نافع :رأيته يفعل ذلك مائة 
:مزة آو اکثر من مائة.. وی مسند أبى حنيقة رحمه الله تمالی .عن ابن همر رضی الله 
٠‏ عنهما قال.: من الستة أن تأتى النبی صلّى الله عليه وسلّم من القبلة وتجفاها لظهرك + 
وتستقبل القبر الشريف يوجهك + ثم تقول السلام عليك آیها.النبی ورحمة الله وبركاته ء 
وتة زر دى الأمبول أن قول المسجابى فى السنة كذا محمول على سنته-صلى الله علیه 
1 وسلّم قله حكم المرضوع : ٠‏ وذكر المؤرخون وانحدژون أن زياد(" بن أبية ما أراد د المج جات 
یو بكر الم ايى رضي الله عنهعنا ٠‏ وأشسار عليه بتركها لان ام حبيبة ام المؤمنين 


هو زا میر من ادا القادة الاين الولاة من اهل الطائف ولد سنة ١ه/115م‏ 
7 ومات سنة آه هار اام ١‏ 
آنظر : تاریخ :ابن خلدون ۰۵/۲ ۰ الكامل ۱10/۲ ؛ وتاريخ الطبری۱۳۱/۹ تذیب ابن ار 
0 ۰ ميزان الاعتدال ۲۵۵/۱ تسام الیزان ۵ 
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بالمدينة ۰ فان آذنت له بالدخول علیها فهو خیان دوز اه سل ید رام + ی 
لأنه لیس بعمها الا باستلعاق آخیها معاوية ملق . ٠‏ وقد علم النا بطلان استلحاقه 1 
لأمور مشهورة وان حجبته قذلك حجة علية ٠‏ قهذا يدل على أن زيارة الصاج كانت 
معهودة من ذلك الوقت , ولا لكان زياد يمكنه الحج من غير طريق الدينة :بل هو آقرب 
إليه لأنه كان بالعراق ٠‏ ولکن كان إتيان الذینة علی ناکنها أقضل الصتلاه والسلام: 
حنمیم آموا لاف رلب e‏ «وقیل إنه حج ولم یزور ولم یدخل علیها وقيل منمته , 
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ار 


رض اتات ال :مما نل نا سول له ست ست ابم شا ا 


جر 3 وت ره مار ی ریک 
انظر : تذكرة الحفاظ ۱۱۵۱ الجن والزيل العم ر Yo‏ :نكت القميان ۰۲۳۰ 
إرشاد الآريب ۲۰۲/۸ ۰ : 5 
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ع ی ی رم ری ١‏ وت له زرم هن اصن ارزع 
وهو التراب هذا هو الاصل ؛ ثم استعمل فى الذل والعجز عن الانتضاف والانقیاد على 
3 کر ودیل رغم بر و ادر ا هونا . وبالفتح أيضا ذل » وفى آخری 
سندها جسن : شقى عبد ككرت عنده فلم یصل عليك فقلت آمین: ٠‏ وفی أخرى عند 
: البيهقى فلما صعد الفتبة الثالثة - آي وکان المثير إذ ذاك ثلاث درج قال أى جبریل : 
یا فحمد قلت : لبيك وسعديك من ذُكرت عنده فلم يصلّ عليك فمات ولم یتفر له 
فدخل الناز ابعده الله قل آمين فقلت مين ؛ وشى آخری ندال : إن من ذکرت عندم فلم 
يصل عليك دخل النار فآبعده الله وأسحقه فقلت :آمين وشى آخری ٠‏ :ومن ذگرت عنده 
فلم صل عليك فأبعده الله ثم أبعده فقلت : :آمین . 


وروي الديلمئ من ذكرت عنده فلم صل علي دخل الا ٠‏ وشن ها امحل أبحاث 
. نفيسة بینتهارفی کتابی ٠‏ الدر » السابق دکره . جاء عنه.صلَى الله علية وسلّم بسند 
, حسه متصل ,أنه صلی له عليه وسلّم قال « من ذکرت عنده نسي الضلاة على خطن 
الجنة » ونسی إمّا بمعنى ترك عبدا على حد كذلك أتتك آياتنا فنسيتها . آوعلی بابها 
ویجمل على آنه ما سم بذكره صلّی الله عليه وسلّ تشاغل حت نسی » ومحل عدم 
. تكليف آلناسی ما لم ينشا النسيان عن تلاهيه وتقصیره , والاً آثم کالبامد كما قالوم 

۱ . فیمن لعب بالشظرنج فنسی الصلاة حتى آخرها عن وقتها‎ ٠ 


وجاء عنه صلی الله عليه وسَلّم بسند حن أو صحیح أنه قال +« الإبخيل كل 
البخل من ذکرت عنده ه فلم یصلٌ على ».. 
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. وروی أبو نمیم() فى الحلية فى قصة الغزالة المشهورة انها قالت للنبى صلّی الله 
عليه وسم : مرهذا أن يخلينى حتی أرضع آولادی واعود . قال :فان لم تعودی ٩‏ 
قالت + إن لم أعد فلعننى الله کمن تذکر بين يديه فلا يصلى عليلك: +وأخرج أبو سعید 


من جملة حديث أنه صلی الله عليه وس قال :الام النا من إذأ بكرت دتم هلم 
یصل على ۰ . ع م ا ا ارم هگ 3 E‏ 


ند سم بسند فيه من لم يسم اماه لل مل كلذ اد 
»وروی سرفوشا ]لا ری وجهی ثلاقة تفس العاق لوالديه ٠‏ والشارك لسفتی :ومن لم: 
سل هرت بمب ا اه مد ود ت ا ا 
معلوماته أبدًا ۰ 8 


مف من أنه لعا امو ل یم علي على قله عليه وسلم ملل اع 6ے 
يكون موصوفاً باوساف قبيحة شنيعة ككونه شقيًا وكونه راغم الأنف وكونه مستحقًا 
دخول التار وکونه بعیدا من الله ورسوله وکونه مدعوا عليه من جبریل» ومز نبينا صل 
الله عليه وسلّم بجمیع هذه العقویات وبالسحق . ؛ وکونه قد خطيٌ طريق الجنة ٠‏ وکونه 
مووق بأنه الیل وکوه مک رک لا دنه الا یری وجه نبيه صلی الله عليه 

وعلم مما ر إن بين ترك الصلاة غليه صلی الله عليه وسّم. وترك زيارته صل - 
الله عليه وس مع القدرة عليها تساویا فی أنّ كلاً منهما جفاء له صلَّى الله عليه وس 
كما تن هایه ون جميع مه الاوصاف القبيسة الشنيمة التى ثبتت لتارك الضلاة 


تجاء عنه ام 


(۱) هو الحافظ احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق الأصبهانى الصوفی الاجوال سبط الزاهد. 
محمد بن محمد بن يؤسف البتاء :ل فيه سلما ينها + وال ادحو O‏ 


وه تاريخ أصبهان » وغيرهم مات سنة 0 
انظر : ميزان الاعشتتال ۱ زفیاث الامیان ۸ اسان ون ۷ طبعات 
السیکی ۰۷/۲ 1 5 3 


GD; 
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عند ماع ذكره يحشى أن يشبت نظيرها لتازك الزيارة 
أ راغم الأنف,مستحمًا دخول النار بعيدًا من الله تعالی 


عا مسب فيسل ال مه ب ا ريسيت 1 


اام والعار والكأبة والظلم تابنا 
مت باز ل رور مشت :فق لك نی ل e‏ 


00 کنخ مره الرهاية ٠.4‏ 


: 
صنلاحه وقطع بعدم فلاحه . پل ذلك دلیل واضبح علج اة الوم والقياة باللّه : 


فحينئد ينبغى لك ٠‏ قيل اخذك فى أمسباب الزيارة أن تقندم بين يدى نجتوالكا توية 


صحيحة مستوفية لشروطها ماحية لانوياك سائرة العيؤبك مؤملة لك إلى امشو فى 


لويتارضه با و 
هد چیه ا لا حقيقة 
أن احدا لم ینبه على شن ی 


momen 
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العوام. إذا عاد حاجا 


ویار ویسمبونه 


کوش ؛ ثقة مات سبة ٣ه‏ .. 
لتخي مرو وقیل ابواعبد آلرجین نالوق اس من یه 
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موشوعن مكيبن وا مذيك: 


ذلك مثله فيه أن.يموت . بل وفي آولاده بعذ موتة ‏ ولقد اشتد من تعييزهم وتنقيصهم. 
لمن رجع من غير زيارة ما الجاه الن الانقطاع فى بيته وعدم الإجتماع بأحد. الق أن خرج 
مع الحجاج فى العام الشانی ..ضحج وزار ورجع ضرخًا مسرورًا بزوال تلك الوضصة 
الشنيعة عنه . فتامّل ذلك من العوامٌ تجد أن عظمته صلَّى الله عليه وسلّم وعظضة 
زيارته وقرت فى قلوبهم وامبتحكمت فى طباعهم » وهكذا تجدهم غير مستقيمين فن 
مماملاتهم ثم یکشرون الزيارة فقط . ويؤثرون لأجلها الخروج غن أراضيهم ودورهم 
ومعايش أموالهم وامتعتهم . فالرجاء من الله الرب الكريم الجواد أنْ يمحص بوائقهم 
ويمحو فرطاتهم ويغفر زلاتهم ومن نبیه الرؤف الرحيم البر الكريم اذى عمّت رافته 
الحاضر والبادى أن يشفع لهم إلى ربهم فى تطهيرهم من مخالفتهم وأن يوكقهم :إلى 
إصلاح أعمالهم مع إرسال عبراتهم أسمًا على ما فات إلى الممات . يسر الله تمالی لثا 
ذلك ووفقنا لأفضل المساعى والمسالك إنه أكرم كريم وأرحم رحيم آمين . 

تنبيه : إن قلت : ما حكمة دفنه صلَّى الله عليه وسلَّم بالمذينة النبوية ‏ مع انه جاء 
أنّ كل أحد أنما يدضن فى الحل الذى خلق منه., وهو سل الله عليه وسم آنما خاق من 
الطينة التى خلقت منها الكعبة الشريفة فکان القياس أن يدهن فيها . لا سیما إذا قلنا 
بما عليه أكثر علماء الأمّة ان مكة أفضل من المدينة . قلت : أمًا حكمة إفراده سل الله 
عليه وسلّمِ عن مكة يمحل آخز بعيد منها إظهار عظيم فضله. صلَّىْ الله عليه وسِلّم وانه 
متبوع لا تابع . إذ لو دفن بمكة لكان قصيده يقع تابعًا لقصذهاءاؤ قصد الجج . فیکون 
غير متبوع ؛ وذلك لا يليق بعلو كماله فاقتضی ذلك أن یفرد صلی الله عليه وسلّم بحل 
مخصوص بعيد من مكة.حتى يكون قصد زيارته مستقلاً لیس تایه لغيره . وحثى يثمايز 
الناس فى شد الرحال إليه بخصوصه صلی الله عليه وسلّم : ومن رای تجهنیز القوافل 
من مكة وأعمالها وأطراف الیمن ونجدها إلى زیارته صلّی الله عليه وسلّم . لا سیما فى 
رجب اتضبع له حكمة انفراده صلَّى الله عليه وسلّم عن مُكفر, ون فى ذلك من إظهار 
شعار زيارته ما يبهر العقول ؛ وان فى ذلك من زخمة الله تعالی لهذه الأمّة بإظهارهم 
لهذا الشعار الأعظم والناموس الأفخم ما يؤمنهم من غوائل الفتن وعظائم المحن »لله 
أكمل الحمد وأفضله وأتمه وأشمله على توفيقهم لذللك . 


عه 
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أمنّا الجواب عمًا مر من أن كل إنسان يدهن فى الحل الذى خلق منه فهو ما قاله 
العارف باللّه تعالى السهروردئ') صاحب العوارف وبسطت الكلام عليه فى شرحها 
وتبعه عليه الحفاظ من الحدئین والمحققين من الفقهاء . وهو أن الطوفان لما علا الكعبة 
المشرفة فوج موجة منها ما ربا على وجه الاء من أضلها إلى أن وصل به محل قبره 
الشريف فهو صن .الله عليه وسلّم فى الحقيقة لم يدفن إلا فى أصل الكعبة الذى خلق 
منه ؛ ونحكمة ذلك التموج ما مر من إفراده صلَّى الله عليه وسلّم جتی يكون قصد زيارته 
ی الله عليه وس منتبومًا لا تابا كما تفر فاعمله , ويؤيد ما قاله السهروردی ما 
چاء فى بعض الآثار أن سليمان بن داود صلَّى الله على نبينا وعليهما وسلم زار محل 
قبر نبینا صلّی الله غليه وس وأخبر أنه سيقبر فيه وترك ثم أربعمائة رجل من احبار 
بنى إسرائيل ينتظرون بعثته وهجرته إليهم ‏ فلما جاءهم.ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
" على الكافرين ٠.‏ 
فان قلت :هل لتخصيص المدينة بذلك من بين سائر قرى الحجاز حكمة ٩‏ . 
قلت : نعم لأنها باعتبار ذاتها لا بما غرض لها من نجو حماها مع أنها نقلت إلى 
الججفة أعذب أرض فى تهامة واعدلها واکثرها ماء ونخيلاً وأحسنها أهلاً ومقيلاً : 
سيما وفيها آخوال نبينا صلَّى الله عليه وسلّم وأنصاره ‏ وغير ذلك من محاسنها 
ومحاسنهم الجمة التى لا توجد فى أرض غير مكة من تهامة . فاتضح يما قررته إن 
تأملته هذا المقام , وانكشيف.ما كان يطرقه من ظلمات الأوهام . وفقنا الله تعالى فضلاً 
ؤمتًا لفهم المشكلات وایضاح العويضات بمنه وكرمه آمين . 


(۱) هو غبد القاد بن عبد الله بن محمد البكرى الصدیقن أبو النجیب السهروردی فقيه شافع 
واعظ ؛ ولد بسنة ۶۹۰ه/۱۰۹۷م ومات ستة ۱۱۱۸/۵۹۲م. 
انظر : وفيات الأعيان ۲۹۹/۱ . 
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الفصل الان 


فيما يتأكد على الزائر فى طريقة فعله غيرما مزفی المقدمة 


قال العلماء:من الشافعية وغنیرهم : يستحب للزائ ر أن ينوى مغ زيارته إلا 
الاعتكاف فيه قالوا : ويستحب له إذا توجه لزيارته لا أن یکشر من الصلاة والتسليم 
فى طريقه . فإذا وقع بصره على شجر المدينة وحرمها وما يعرف بها - أى مما هو 
داخل فى مسماها زاد الصلاة والتسليم عليه ؛ ويسآل الله تغالی أن پنشمه بزيارته وآن 
يقبلها منه . انتهى . ولم أر لهم فى خصوص ذلك دليلاً : وقد يستدل له بأن الصلاة 
عليه باز سبب لخفاية المهمات فى الدنيا والآخرة فقد أخرج الترمذی وحسنه 
وصححه الحاکم() عن أَبىْ بن كعب رضی الله عنه قال : كان رسول الله وَل إذا 
ذهب ثثا الليل قام فقال :يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادقة . 
جاء الوت بما فيه . فقال أبى : فقلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجغل. 
لك من صلاتى ٩‏ قال ما شئت . قلت الربع ٩‏ قال ما شثت وان زدت فهو خير لك , قلت 
فالنصف قال : ما شئت وان زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتى كلها . قال : إذا 
تكفى همك ويغفر ذنبك . 
وفى رواية عند أحمد وابن أبى عاصم() وابن أبى شيبة قال رجل : يا سول الله 
أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك.5 قال إذا يكفيك الله همك من دنياك وآخرتك » وإذا 
عرفت أن الصلاة عليه بلا سبب لكفاية الهمات فى الدنيا والآخرة هالمسافر للزیارة 
محتاج لكفاية مهمات السفر الدنيوية وهو.واضح والأخروية بقبول زيارته والثفات رسول 
الله ب وإليه وإهداده له . ضإذا آکثر من الصلاة والسلام عليه فى طريقة رجى له 
(۱) هو أبو عبد الله محمد بِنّْ عبد الله بن محمد الثيسابورى المفروف بالحاکم ضاحب « المستدركٌ » 
وه تاريخ نيسابور » وه فضائل الشافعى » مات سنة ۰۵اه . 


(۲) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبى عاصم الشیبانی الزاهد قاضی 
نيسابور » تقة مات سنة ۲۸۷ه . 
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حصول ذلك كله . وأيضًا فالإكثار منها يدل على زيادة محبته يلو وذلك متعکفل 
بحصول شفاعته ؛ كما جاء عنه بسند لا بأس:به « من ضلی على عشرًا صلی الله عليه 
مإئة + ومن صلى.على مائة صلى الله عليه الما ومن زاد صبابه وشوقًا كنت له شفيمًا 
وشهيد! يوم القيامة ؛ وبسند حسن من قال « اللِهم صلّی على مجمد وأنزله القعد 
المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى » وبسند ضعيف أنه َة من سره أن یلقی 
الله راضيًا ..وفى رواية وهو غنه راض فلیکثر: من الصلاة على . فإذا كانت كثرة الصلاة 
عليه سیب لزضى الله تعالی فهن سبب لرضاه . فمن أكثر الصلاة عليه فى طريقه لم 
يلقة إلا وشو راض عنه » وکفی بذلك-حاملاً للزائر على إكثار الصلاة عليه فى طريقه 
وإفزاغ:وسعه فى ذلك لیکون ب راضيًا عله إذا وقف بين يديه ..فيلحظه بعين رأفته 
ورجمته ويشفغ له فى حصول طلبته . حقق الله لنا ذلك آمين . 

جاء عن على کرم الله وجهه بسبند فيه مهتم أنه قال :لول أن این کر الله 
عزوجل - ای الذكر المنبدوب فى الأحوال المسروفة فى الشرع ما ترا بت إلى الله 
إلا پالصلاة على النبى وا فإنى سبمعت زسول الله هاو يقول : قال جبریل : يا محمد ان 
الله عر وجل يقو من سل عليك عبشي یرت أستوجب الأمان من سخطى ومن 
استوجب الأمان من سخط الله استوجبه من سخط النبی فل وحينئذ فلیکثر الزاثر فى 
طريقه من الضلاة عليه حتی يستوجب ذلك ويزداد به تأهله إلى مواجهة نبيه ٤‏ 


وجاء پسند جسن غریب أنه وَل قال د من صلی على فى كل يوم مائة مرّة قضى 
الله له مائة حاجة سبعين لآخرته وثلاثين لدنياه ».ولا شك أن الزائر له حوایج دنيوية 
وأخروية ..فإذا اکثر من الصلاة عليه فى طريقه كان ذلك سبیا لقضاء حوايجه . 

وجاء . بسند جسن غريب ایضا أنه با قال ٠:‏ إن أولى الناس بى یوم القيامة 
أكثرهم علی ضبئلاة فى الدنيا » وبیند ضعيف عن ابن عباس زضى الله عنهما قال 
« أوحى الله عز وجل إلى موسى على نبينا وعلیه الصلاة والسلام أثنئ جعلت فيك 
عشرة آلاف سمع جتی سمعت كلامى ومشرة آلاف لسان ختى أجبتنى واحبٌ ما تكون 
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إلى وأقربه إذا أكثرت الصلاة على انب و وفی لفظ : وأقرب-ما تكون أنت منى لا 
صليت على محمد بل . فتامل یا أخى إذا كان هذا حال:موسن عليه الصلاة والسلام 
كليم الله أنه أقرب ما يكون من الله واحب ما يكون إلى الله إذا كان مصليًا علن نبینا 
بها فنحن أولى بذلك ».وقد ذكر سفيان الثوری() رحمه الله تعالى أنه زأى حاجا يكثر 
من الصلاة عليه يي فتال له : هذا موضع الثناء على الله تعبالي فأخبره أن آخاه نا 
حضرته الوفاة اسود وجهه فأحزنه ذلك » فبینما هو كذلك إذ دخل عليه رجل وجهنه 
كالسراج الْضن فمسح.بیده وجهه فزال سواده وصار كالقمن ؛ ففرح وسأله. عن اسمه 
فقال : انا ملك موكل بمن يضلي على النبىَ ول افمل به هكذا ؛ وقد كان خولف ایک 
الصلاة على رسول الله ب فزال الله عنه ذلك السواد وكساه هنذا الجمال:. 

وجاء أيضنًا أن زجلا لما مات حول وجهه وجه حمار لأكله ألريا ؛ ضرآی ولده النبئ 
کے وسلم قائلاً إنه كان یصلی علی فى كل ليلة عند نومه مائة مرخ هلما أخبرنى املك 
الذى يعرض علی صلاة آمتی سالت الله مز وجل فشتعنی فيه فاستيقظ فرای وجة 
والده كالبدر . والحكايات فى معنى ذلك كثيرة ؛ وقد استوفیت كثيرًا منها فى كتابى 
الدر السابق ذكره , وأذا تقرر ذلك فلیکن دأبك فى طريقك ليلا ونهارًا وعشية وإبكارا 
الصلاة والسلام عليه ولا تفتر عن ذلك ما استطعث فإن به يحصل لك غاية الخير 
والقبول والاقبال منه ية المتكفل ببلوغ المامول والفوز بشفاعته والامتزاج بمخبته » وكل 
من هذه الفوائد يستدعى الخروج عن النفسن:والأهل والمال فما بالك بحصوله بأسهل 
شن وأيسره عليك فإياك ثم إياك من ترك ذلك فإنه من أوضح علامات الشقاوة والمياذ 
بالله تعالى . 


(۱) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثورى . آبو أخمد . عبد الله الكوفى أجد الأئمة الأعلام .اروی 
عن آبیبه وزياد بن علاقة وحبيب ين أبى ثابت وآیوب وجعفر الصاذق وخلق.» وعنه ابن'المبارك 
ويحيى القطان وعلى بن الجعد . وهو أمير طئ الخديث ؛ ولد سنة 37 ه ومات سنة 1اه . 


وس 
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ومما يتأكد على الزاثر فی طريقه أيضًا انه کلما آی آثر من آثاره يل لا سیما 
منازله ومحال صلاته أن يزيد من الصلاة والسلام عليه . فقد كانت أسماء بنت آبی بكر 
كته كلما مرت بالحجون قالت صلی الله على رسوله لقد نزلنا ههنا » رواه البخاری . 
وأخرج آحمد أن أنسال') رضی الله عنه أخرج لجماعة ما بقی من قدحه يل وفيه ماء 


فشریوا منه وصبوا على رژسهم ووجوههم وصلوا عليه یو . 


تنبیه آول + هل الأولى أن یصلی برفع الصوت أو بخفضه ٩‏ الذی يتجه فى ذلك أنه 
إن توفر خشوعه فى آحدهما فقط فهو الأفضل فى حقه . نعم يشترط فى الجهر أن 
يأمن معه من الرياء والتشويش على نحو مصل أو نائم أو ذاكر » وان لم يتميز أحدهما 
بزيادة الخشوع وأمن مما ذكر فان كان ثم من يصلى بصلاته لو جهر أو یصفی إليه 
ويخشع فالجهر آولی » وإلا فالسرٌ أولى لأنه أبعد عن الرداء ولم يعارضه مصلحة 
راجحة , وكذا يقال فی سائر الأذكار . وفی قراءة القرآن ؛ وهذا التفصيل وان لم يذكروه 
لكنه ظاهر المغنى فيتعين اعتماده . 

تنبيه ثان : هل الإكثار من الصلاة والسلام عليه فى الطريق أفضل من قراءة 
القرآن أو عكسه ؛ وكذا يقال فى ليلة الجمعة ونحوها مما طلب فيه بخصوصه الاکناز 
من الصلاة والسلام عليه أو هما مستويان 8 كل محتمل ؛ وكلامهم فى باب الجمعة ریما 
يوم إلى الأخير . والظاهر عندى الأول لأن ذلك طلب في مجلٌ مخصوص , وقد قالوا 
إن القراءة إنما هی أفضل من الذكر الذى لم یخص, آما مأ خض فهو أفضل منها . 
انثهى » وما نحن فيه مما خص فلیکن أفضل منها بنص كلامهم المذكور . 


(۱) هو.أنس بن مالك بن التضر بن ضمضم النجارى الخزرجی الأنصارى أبو ثمامة . ولد سنة ١٠ق‏ هد 
117م:وماث سنة ۷۱۲/۵۹۴م . 
انظر : طبقات ابن سعد ۰۱/۷ ۰ تهذیب ابن عساکر ۱۳۹/۳ ۰ صفة الصفوة ۲۹۸/۱ . 
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تنبيه ثالث : لا يت هم من قول العلقاء إل ابق أنه يسنتحب للزائر أن ینوی مع 
زيارته بل إلخ أن فى ذلك تشريكًا هضر نا مر آول الفصل الثاني فى شرح قوله يلل« 
من جاءنى زائرًا لا تعمله حاجه إلا زیارتی » . 
تنبيه رابع : قد, یخن من قولهم السابق : فإذا وقع بصره على أشجار المذينة 
وحرمها وما یرف بها زاذ من الصلاة والتسليم غليه ان صعود الجبل الذى تنمیه 
العامّة مفرنحا بقصد رؤية ذلك ليزداد شوقه وصلاته عليه وخشوعه وتوسله ودعناؤه 
لا باس به ؛ بل هو سنة لانه حيئئن وسيلة إلى هذه الخیرات العظيمة . ومن القواعد 
المقررة أن للوسائل حكم المقاصد ؛ وأما ما اعتاده العامّة من الطلوع له علي أى خالة ؛ 
ولو فى الظلمة » ومن التسابق الفرط إليه بضرب الدواب وحملها على ما لا تستطيعه 
من السير الشديد فهو بدعة مذمومة يتعين على كل من له قدرة منعهم منها . ومما يسن 
للزائر فعله فى طريقه بل یتاکد عليه آیضا الإناخة بالبطحاء التى بذى الحليفة :وهی 
المعرس ؛ ویصلی بها تأسيّابه يل والظاهر أن الصلاة هذه لسبب متتندم هو النزول 
فلتجز فى وقت الكراهة أيضًا : قال السبکی : ولم ار لاصحابنا فى ندبها كلامًا : 
وينبغى أن تكون سنة مؤكدة آكد من الصلاة فى المواضع التی صلى بها النین بلا فى 
الطريق اتفاقًا ويبعد القول بالوجوب , ولعلّ مراد من قال به كمالك وأهل المدينة 
الاستحباب المؤكد انتهى , وما ترجاه هو ظاهر بل صريح كلام ابن فرحون(۱) من المالكية 
فإنه قال إذا وصلت المعرّس وهو البطحاء التى بذى الحليفة فلا تجاوزه حثى تنيخ فيه 
وتقيم به وتصلى ركعتين ۰ أو ما بدا لك فإن ذلك من السنة فإن أتيت فى وقت لا يصلى 
فيه فأقم حتى تحلّ النافلة ثم صل به ثم ارتحل . وذلك لأن ابن عمر رضن الله عنهما 
قال : كان رسول الله بء إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطجاء الثى بذى الحليفة 


(۱) هو إبراهيم بن على بن محمد بن فنرحون برهان الدین اليممرى.» عالم بحاث ؛ ولد :ونشأ وماث 
بالمدينة سنة ۱۳۹۷/۵۹۹۷م وهو مغريى الأصل . 
انظر : بدائع الزهور ١١/١‏ ۰ الطنوء اللامغ ۸۵/۱ . 


CD 
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یصلی بهاء قال :نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . وقال مالك : لا أحب لأحد أن يترك 
ذلك والتنرپس به والصلاة فيه من السنة انتهى . وقوله : فأقم حتى تحلّ النافلة إنما 
يتمشى على قاعدة مذهبه ؛ وأما قاعدة مذهبنا فإنها ظاهرة فى الحل كما قدمته آنقًا . 
ومما يسين له أيضًا أنه إذا وصل قرب الدينة النبوية على سباكنها أفضل الصلاة 
والسلام اغتسل لدخولها » وبه صرح ایض الحنفية والمالكية والحنابلة . وینبغی سن 
الفسل [يضنًا لنخول حرمها قياسًا على حرم مكة المشرفة . وجينئذ يأتى هنا ما قالوه 
فى طلبه: عند دخول مكة من ندبه لكل أحد ولو حلالاً ؛ وأن لم يرد دخول المسجد وأنه 
یکفی عنه الغسل من نحو التنعيم حيث لم یحصل تغير فى البدن . ومن عجز منه تیمم, 
ولو وجد مناءٌ لا يكفيه بدأ بما فيه تغير من بدنه ثم بأعضاء وضوثه ثم براسه وما يليه 
ثم تيمم عن الباقى قال فى الإحياء : والأولى للزائر أن يغتسل,من بثر الحرة . قال 
السيد : الظاهر أنه أراد بثر السقيا الثى بالحرة فى طريق الدخول من الدرج ۰ ثم هذا 
الاغتسال الذى للمدينة المنورة المراد أنه سنة لدخولها كما صرح به جمع . وهل يفوت به 
أو لا ..فيندب تداركه ؟ کل محتمل ومیل النفس إلى الثانى , وكذا يقال فى الاغتسال 
لدخول مكة وحرمها ثم رأيت بعض الحنفية صرح بذلك فى المدينة ..ومما بسن له 
أيضبًا لبس آنظف ثيابه . وهل الأولي هنا الأعلى قيمة,كالعيد أو الأبيض كالجمعة ٩‏ كل 
محتمل » والأقرب الثانى إذ هو الأليق بالتواضع المطلوب . ثم رأيت التصريح بأنه يندب 
اثییاض للذهاب إلى أي مسجد كان ؛ وهو صريح فيما ذكرته . لأن هذا اللبس إنما طلب 
ایکون دخوله السبجد الشريف ووقوطه بين يدى نبيه رسول الله جلو على أكمل الأحوال . 
وفی حديث قيس بن عاصم!!) رضى الله عنه أنه نما قدم مع وفده أسرعوا بالدخول 
وثبت هو جتی أزال مهنته وآثار سضره ولبس ثيابه . وجاء إلى النبي بلا علي تؤدة ووقار 
“هرضي إلا له ذلك , وأثنى عليه بقوله الشريف :إن فيك لخصلتين يحبهما الله 
ورسولة الجلم والأناة : ومما يسن له أيضًا أن يتطيب . أى بعد زوال الروائح الكريهة 
(1) هو قيس بن عامیم بن سنان التميمى السعدى .وثقه رؤى عنه الحسن البصرى وسهل بن خليفة 
وشعبان بن التوام . : 


GD 
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ونحو شعر آبطه وعانته واظافره وير ذلك مما ذکروه عنذ ارادة الاجرام فكل ما قالوم 
ثم مما يشأتى هنا ینبنی أن يقال بنظیره هنا وقد يقع لبعض الجهلة أن يتجرد عن 
ملبوسه كالمخرم : ومذا بهذا القصد حرام يجب منعهم منه '. ویبزرون عليه التعزير 
البليغ حتي ينزجروا هح وأمثالهم عن مثل هذه البدعة القبيحة »:ومما يسن له أيضًا - 
أى للذكر القبوی کما هو ظاهر النزول عن راحلته .عند رؤية المدينة الشريقبة أو حرمها 
كما صرح به المالكية . وينبقى أن يعمل غليه قول البدر بن جماعة . وما يقعله بعضهم 
من النزول عن الرواجل عند رؤية المدينة الشريفة أو حرمها لا بأمن به ء لا وقد عبد 
القیس رضى الله عنهم لما رأوه بهاو شغلوا ذلك , وتعظيم جهته وَل وحرمه القدس بعد 
وفاته كهو فى حياته , وقوله نزلوا عن الرواحل أى ألقوا أنفسهم عنها ولم ينيخونها 
مسارعة إليه اة كذا ذكره غير واجد » والذى ذکره النووئ وغیره معبرا عنه يزوى أنهم 
لما وصلوا المدينة الشريفة بادروا إليه مسرعين وأقام الأشج رئیبسبهنم عند,رحنالهم 
مجمعها وعقل ذاقته ولیس أحسن ثيابه ثم ذهب إليه كَل فمدحه كما ذكر ‏ ومن جملة 
ما مدحه به أنّ فيه خصلتين يحبهما الله ورسوله وهما الحلم والإناة , وهی بالفتح 
والقصر التثبيت وترك العجلة . قال القاضى عیاض( وتبعه النووی وغيره الأناة التروى 
مدحه تلو بها هی تريصه حتی نظر فى مصالحة ومصالح:جماعته ولم يعجل . 

انتهى . وظاهر هذا أنْ التثبيت للإنسان فى كل آموره أولى من العجلة إلا فى ثلاثة 
أحدهما : الصلاة لأول وقتها ؛ والثانى : وفاء الدين إذا حل وقدر على وفائه . والثالث : 
تزويج البنت إذا بلغت ء وقد يجاب بان هنا تفصيلاً لابد منه وهو أن الإنشان إذا كان 
غير متعلق بغيره أو كان له من يحفظ متاعه إذا ذهب من غير إجبارمنه ولا استتحياء 


(۱) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة.الکنانی الحمومى الشافعی بدر الدين ابو عبد الله 
قاض من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين ولد سنة ۳۹اه / ۲۸۱ ام ومسات سنة 
A۲‏ / الام 4 
انظر : فوات الوفیأت ۷١/۲‏ , نكت الهميان ۲۳۵ ۰ البداية والنهاية :۱۱۳/۱ ۰ النجوم الزاهرة 
4/۹ . 


CGD 
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منه فالأفضل له أن ينزل مبادرًا حافيًا متخشمًا قاصدًا للقبر الکرم غير معوّل على 
حوايجه نظير ما قالوه.: فمن قدم مكة المشرفة أنه يبادر لطواف القدوم كذلك ؛ وان 
كان كبير القوم بحيث لو ذهب لضاعوا أو بعضهم أو ضاع شي لأجدهم فالأفضل له أن 
يتأخر عند أمتعتهم حتى يرى من يخلفه فيها . ثم يذهب إلى القبر المكرّم حينئن . لأن 
هذا فيه غاية المنفعة للغير والهضم-للنفس فتدبر ‏ وهذا التفصيل لابد منه فأحذر إن 
تففل عنه والأولى له إذا أنزل أن یمشی حافيًا إن أطاق وأمن تتجس رجله اخذا مما 
ذكروه فن دخول مكة وحرمها , ومما ينبغى للزائر ایض أنه إذا وصل حرم المدينة قال : 
« اللهم هذا حرم رسنولك محمد إل الذى حرّمته على لسانه ودعاك أن تجعل فيه من 
الخير والبركة مثلى ما هو فی البيت الجرام فحرمنی على النار وأمنى من عذابك يوم 
تبغث عبادك : وارزقنى من بركاته ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك ؛ وارزقنى فيه حسن 
الأدب وضعل الخيرات وترك المنكرات » وهذا ذكره غير واحد ولا باس به .وان لم يصح 
فيه شئ » وكأن قائله آخذه من نظيره القريب منه فى دعاء دخول حرم مكة . 
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الفصل السادس 


فیمبا يسن له فعله من حين دخوله الدينة الشريفة إلى حين دخوله ' 
المسجد التبوی 

اعلم أن لمدينة رسول الله یل أسماء كشيرة تقارب الالف .كما بينه بعض 
المتأخرين. لکن ليس له كبير جدوى . إذ قياس اعتباره أنّ أسماءها تبلغ ألومًا كثيرة : 
لأن حاصل اعتباره يرجع إلى أنْ كل ما صح وصفها به من الأنواع التى شرفت أو وقعت 
بها يصح أن تسمى به , والشهور من أسمائها : 

المدينة. كما فى الحديث الشريف د من دان أطاع » لأن من شأن أهلها انهم 
مطیمون لله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم وطابة وطيبة لخير مسلم أن الله سمى 
المدينة طابة وفى نسخة طيبة - أى لخلوصها وطهارتها من الشرك ؛ أى باعتبار آخرة 
أمرها أو لطيبها لسكانيها لا متهم ؛ ودعتهم - أى باعتبار الغالب أو الأصل أو لطیب 
العيش بها ؛ أى باعتبار ما فيها من عظيم الانس وتوضر الحضور والخشوع ببركة 
مجاورة ذلك الضريح الشريض , والمعهب المنيف . ووقوع النظر عليه بكرة وعشية ؛ بل 
وجميع الساعات الموجب لتوالی آنواع ذلك الجمال على قلب من كان لله ثقيّاء « والدار » 
لقوله تعالى 8 والّْذِينَ تبروا از 16') . ويشرب كما الآية الكريمة ‏ ؤذكر هذا معترض 
بأنه تسمية جاهلية . وذكره فى القرآن الكريم نما وقع حكاية عن النافقین كما حكى 
عنهم الكفر فلا حجة فيه ؛ ومن ثم غيره صلَّى الله عليه وسلّم على عادثه فى تفيير 
الأسماء القبيحة أذا لتثريب الملامة والحزن ؛ وفي الحديث الصحيح يقولون يثرب وهى 
المدينة » وهو ظاهر فى كراهية تسميتها به لكونه من أسماء الجاهلية . وسميت به باسم 
مكان بها , وضى هذا الفصل مسائل . 


(۱) كام الحشر ۵٩‏ . 
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الأولى : يسن لداخل المدينة الشريفة أن يقول « بسم الله ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله .رب إدخلنى مدخل صبدق..:وأخرجنى مبخرج صدق ؛ واجعل لى من لدنك 
سلطانًا نضیرا » حسببى اللّه آمنت بالله , توكلت على اللّه : لا جبول ولا هَوة إلا باه 
اللهم إلييك خرجت ٠‏ اللهم سلمنی وسلم منى ٠‏ وردنى سنا فى دينى .كما أخرجتنى ۰ 
الهم نی أعؤذ بك من أن أضل أو أضل أو ازل أو أزل أو أظلم .أو أظلم أو أجهل 
أو يجهل على عز جارك وجل ثناؤك » تبارك إسمك لا إله غيرك » اللهم إنى أسالك 
بحق السائلين عليك. وبحق ممشای هذا إليك فإنى لم أخرج بطر ولا شرا » ولا رياء 
ولا سبميغة.. خرجت اتقاء سخطك وابتفاء مرضاتك ۰ أسألك أن تنقذنی من النار , وأآن 
تغفر لي ذنوبى »لا إله الا آنت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ١‏ وهذا ذكره غير 
واجد أيضًا ولا باس به » وان لم يصح فيه شن نظير ما مر فى دعاء الحرم . نعم 
التسمية هنا » وفی دخول الحرم لها أصل لندبها لكل أمر ذى بال إلخ » وهذا من ذلك 
قطمًا » ورب أدخانى مدخل صدق إلخ مناسب لأنّ من أسماء المدينة على سكانها أفضل 
الصلاة والسلام مدخل صباق » ومن ثم شيل نها المرادة فى الآية الكريمة . 

تنبيه : ينبفى للزائر أن يصدق فى قوله : فإنى لم أخرج إلخ والا كان كاذبًا فیخشی 
عليه المقت والطرد بسبب کذبه على الله تعالى العالم بخائنات الأعين » وما تخفى 
الصندور ‏ ونظيره قولهم فى قول الصلی وجهت وجهی للذى فطر السموات والأرض إلخ 
فى دعاء الافتتاخ ؛ وضى قوله فى ركوعه خشع لك سمعی ويُصرى ومخى ومظمی 
وعمبی إلخ ..ینیفی للراکع أن يكون مقبلاً بوجهته كلها على الله سبحانه وتعالى فى 
الأول أى فى دعاء الافتتاح , وخاشعًا فى الثانى ای في الركوع حال الذكر المذكور فيه 
وإلا كان كاذبًا . مالم يزد أنه بصورة المقبل على الله والخاشع له » وينبغى له أن يحرص 
غل هذا الدعاء كلما قضد المسجد أ مسجت کان فقی حديث أن من قاله حينئذ وكل 
الله تعالى به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويقبل الله عليه بوجهه - أى بمزيد 
إكرامه وإنعامة . 


(۱) انظر : الأزرقي فى أجبار مكة والقاسی : العقد الثمين . 
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الثانية : ينبغى للزائر أن ینبیخضر بقلبه حين دخول الديلة شرفها واختصاصها 
برسول الله ب وأنه الذئ اجدث حرمتها . كما أظهر إبراهيم الخلیل حرمة مكة .ولم 
يحدثها لشبوتها من يوم خلق الله السموات والارض . كما فى:الحديث. افتفق.غلی 
صعته ؛ وأنها أفضل الارض على الإطلاق عند جماعة منهم الإمام مالك أو بعد مكة 
عند أكثر أهل العلم؛, وان الذي شرفت به خير الخلائق أجمعين . 

الثالثة : ينبغى للزائر أن يكون من حين دخوله الدینة بل من حين دخوله حرمها 
إلى أن يرجم مستشعرًا لتعظینمه إا ممتلئ القلب من هيبته كانه يراه و ٍذ بؤاسطة 
ذلك يعظم خشوعه وخضوعه وتكثر عبادته وتقل شهؤاته ومخالفاته “ويحسن خلقه 
وتطمئن نفسه ويظهر كرمه . ويزداد على سا هرط منه ندمه والتعظيم من الأسف على 
فوات رؤيته ب فى الدنيا ٠‏ وأنه من ذلك فى الآخرة على اعظم الخطر لقبیح عمله 
وكبير دلله وخطر خطله . فسبئ ببركة ذلك تقال عثراته وتتوالي مسراته , وسياتئ من 
القاضى حسين أنه يجب على کل إنسان أن يكون حزنه على ره و وخروجه من 
الدنيا أعظم من حزنه على أبويه وأولاده وأحبابه , انتهى: . وسيأتى ایض ما فى ذلك . 

الرابعة : یسنْ للزائر عقب دخوله المدينة أو عنده وقبل دخوله مسجده علن ساكنه 
الصلاة والسلام ؛ أن یتصدق بشي وان قل مستحضرا لقوله تعالى : 

ل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجیم الرسول دموا من دي نَجْرَاكُمْ مدق ذلك کم 
وَأَطْهْرْ فإن م تجدوا ال الله غفور ریم 6) ولكونه كله حيًا بعد وفاته كهو قبل وفاته . 
ولكن نفسه - أى الزائر ملطخة بقاذورات الشهوات والمخالفات فلا تصلح لخاطبته يو 
والمثول بين يديه إلا أذا توسلتإنيه و بشن مما أمرها الله سبحانه وتمالی بالتؤسل 
إليه به . فإذا تصدق من مال غير حرام طيبه نفسه مستحضرا لما ذكرته كان ذلك نبا 


لقبول صدقته وتمام زيارته . وتأهلة للمثول بين یدی ذبيه محمد با ومتخاطبته ولإجابته 
َل فى التوسل به إلى ربه عزوجل وطلب شفاعته : 


(۱) ۱۲م الجادلة 04 . 
622 
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تنبيه : صرف ما يتصدق به إلى أهل المدينة أولى على آي خالة كانوا ما دام لهم 
- رة الجوار , وذلك لأن شرف الجوار الثابت لهم أوجب الاعراض عن مساويهم . 
والنظر إلي جرمتهم وما تشرفوا به من ذلك الجوار الأعظم . ولذلك كثر فى الأحاديث 
الصحيجة الدعاء منه و لهم بالبركة وعلى من قصدهم بسوء بأقبح النكال والهلكة . 
وقد استوفيت طرمًا من ذلك فى كتابى ( الزواجر ) عن اقتراف الكبائر ثم الذى يظهر 
أن المراد بهم الستوطنون بها . وأن محل أولويتهم على المقيميين بها من غير توطن إذا 
لم يكن القیمون أحوج من المستوطنين , وإلا فالصرف إلى الأحوج أولى نظير ما هو 
مقرر فى فقراء حرم مكة . 
الخامسة : ينبغى للزائر الذكر أن لا یمرج على غير المسجد النبوى إلا لضرورة 
کخوف على منحترم وكراء منزل وتطهر وتنظيف ونحو ذلك . وللمرأة أن تؤخر زيارتها 
إلى الليل لأنه أستر لها ؛ وهذا كله ممستنبط مما قالوه فى داخل مكة للنسك ؛ نعم 
المجوز فى ثياب مهنتها ينبفى أن تكون كالذكر أخدًا مما ذكروه ثم وفى صلاة الجماعة 
والعید وغیرهما . ۱ ۱ 
السادسة : ينبفى للزائر أن يستحضر عند رؤية السجد اللبوق جلالته الناشتة عن 
جلالة مشرفه والحالٌ بجواره , وأنه مهبط الوحی ؛ والحل الذى اختاره الله سبحانه 
وتمالی لعباداث نبیه مده إقامته بالدينة نحو عشر سنين ٠‏ وانه اة باشر بناءه الأصلی 
بنفسه العظمة ء وکان ینقل مع أصحابه اللبن لبنائه ‏ وأن الله تعالی عين له هذا المحلّ 
بالوحى ؛ وآختاره له على بقية آماکن الدينة بعد أن كان محلاً خرب مهجورًا فيه بقايا 
نجل وقبور للمشركين . فأمر بي بقطع تلك البقايا من النخل ؛ ونقل تلك العظام منه . 
ثم أختطه وبتاه . ومن أعظم الدلائل على فضل أبى بکر رضی الله عنه وبقایا عظيم 
الثواب له الذى لا غاية له مما نقله بعض أهل السير أنه يل لما اشتراه من بنى النجار 
أى أخواله وزن آبو بكر ثمنه من ماله ثم جعله كك مسجدا . ویستحضر ایضا أنه يل 
كان ملازم الجلوس فيه لهداية أصحابه وتربيتهم رضى الله عتهم بآدب السنة الفراء 
وأحكامها الباطتة والظاهرة التى فاقوا هذه الأمّة المحمدية وسائر الأمم بسببها دنيا 


5 
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آخری» ولإفادتهم تلك العلوم ألتى لاحد لها ولا غاية مما نقلوا إليثا بعضه » وهو مع 
كثرته المانمة للعد قليل من كثير ۰ كما أشاز إليه الصحابة رضوان الله تعالی عليهم 
أجميعن . 
.ومن فضائل هذ المسجد النبوی 

الذى ينبفي للزائر أو المصلى فيه دائما أن يستحضر فضله وشرفه لشرف مشرفه 
يلو ما صح من خبر منيف : خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدی هذا والبيت العتيق › 
وفى رواية سندها صحيح أو حسن خير ما ركبت إليه الرواخل مسجد إبراهيم ومسجد 
محمد ب » وصح ایض عن الأرقم وکان بدريًا قال ۰« جئت لرسول الله يا لاودعه . 
وأردت الخروج إلى البيت المقدس فقال ی ٠:‏ وما يخرجك إليه . أفى تجارة ٩‏ قلت : 
لا . ولكن أصلى فيه » فقال یل صلاة ههنا خير من ألف صلاة » ثم وضح أيضًا 
خبرا « من صلی فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار 
وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق » » وخير من دخل مسجدى ليتعلم خير أو ليعلمه 
فهو بمنزل المجاهد فى سبيل الله ؛ ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزل الرجل ينظر إلى 
متاع غيره » . 

السابعة : ینبفی للزائر أن لا يركب من حين دخوله المدينة الشزيفة إلى حین 
خروجه منها إجلالاً لمشرفها الحال بها , ومن ثم قال مالك رحمه الله تعالی« آنی 
أستحى من الله عژ وجل أن اطا تربة فیها رسول الله عليه وسلم بحاضر دابتی , بل 
يكون رحمه الله تصالی مباشیا إلى أن يدخل المسجد النبوی على غاية من التتواضع 
والخضوع والإنكار والافتقار والذل والخشوع . فإن كل إنسان إتما يعطى من تلك 
الحضرة النبوية على قدر استعداده وتواضعه .. إلخ . ضاحذر.يا أخى أن يكون فى قلبك 
حينئذ أدنى ذرة من كبر أوتيه أو عجب أو رؤية حال أو قال أو عمل أو مال »فإن ذلك 
ريما يكون سببًا لحرمانك من الوصول ؛ وإياسك من بلوغ المآمول : واستحضر ذلك لثلا 
تقع فى أعظم المهالك » أعاذنا الله سبحانه وتعالی وإياك من ذلك بمنه وكرمه آمين . 
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ا رجا 


الثامنة «ینبنی له أيضًا بالقرب من باب السجد أن يجدد توبة أو ينشتها إذا غفل 
ه ها » وأن یجهد نفسه فى اسئیفاء شرائطها ومعتبراتها فى الخروج من ظلامات الخلق 
وظواهرها وبواطنها » وما غجز عن تنجیزه يعزم بقلبه عزمًا مضممًا صادقًا فيه على 
الخروج مته إذا قدز عليه وأمكنه , ویقف لحظة عند دخوله السجد الشریف حتی یعلم 
من نفسه آنها وَفت بچمیع ذلك وتطهرت من الذنوب والهالك لیکون على أنظف حال 
واکمله واشرفه وافضل . 

التاسعة : پنبنی له أن یفرغ قلبه من کل شن من آمور الدنیا الدنية وما لا تعلق له 
بالزیارة حتی یصلح قلبه للاستمداد منه بل إذ من العلوم القرر عند أهل القلوب 
الکاشفین بحقائق العوازف والغیوب أنه خرام على قلب شفل بقساذورات الدنيا 
من الشهوأت والارادات أن یصل إليه من ذلك الدد النبوی شن . بل ريما يخشى عليه 
من الوقوف بين يديه ی وهو ممتلئ بتلك القاذورات من نوع مقت أو إعراض منه غلا 
والعياذ بالله . فليجتهد.ضى ذلك كله بالتفريغ ما أمكن وليلاحظ مع الاستمداد من سعة 
عفوم عنه وعطفه ورآفته ان يسامحه فيما عجز عن إزالته من قلبه , فيسبب الصدق 
فى ذلك يرجى له عدم عقابه والتجاوز عن تقصيره حقق الله سبحانه وتعالى لنا وله 
ذلك بمنه وكرمه آمين يارب العالمين . 

الماشزة : پلبفی له أيضًا أن یستحضر ما قدمناه فى الفصل الثانی من حياته 
المكرمة فى قبره انکرم. وأئه یعلم بزائريه على اختلاف درجاتهم وأحوالهم وقلوبیم 
وآعمالهم , وأنه إا یمد كلاً منهم بما یناسب ما هو عليه ..وانه خليفة الله الذى جمل 


خزائن کرمه وموائد نعمه.طوع يديه وتحت ارادته يمطي منهما من یشاء ویمنم من يشاء 


وأنه لا يمكن زحدا أن یصل إلى الحضرة العلية من غير طريقه ؛ وآن من سولت له 


نفسه اللمپنة شيئًا كان سببًا لحرمانه وقبیح قطيعثة وخسرانه . ومن ثم رآه یر ذلك . 


رجل آراد أن يصل إلى الله من غير طريقى فقطعته ؛ ويشهد بذلك أن المحققين على 
كفره ودوام شقاوته 5 
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تنبیه : يشعين عليه - أى الزائر أو الصلی فى مسيجده يل من أهل المدينة 
وغيرهم أن يزيل ما أمكنه (زالته من منكز رآه لا سيما إذا كان فيه ترك الأدب معه ڳل 
مما يؤدى إلى محظور , قنإن من علامات المحبة غيرة لمحب على المخبوب . فإن آقوی 
الناس ديانة أعظمهم غيرة ‏ وما خلا عن الغيرة أحد إلا لخلوه عن المحبه وأمتلائة 
بالمخالفة فيخشى على من لم يكن عنده غيرة ولا إزالة منكر أمكنه - الحرمان والقظيعة 
والخسران أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه آمين:. 
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الفصل الشاب 


فيما ینبقی للزائر فعله من حين دخوله المسجد التبوق إلى حين 
خروجه منه طالبا بلاده وفيه مسائل 

الأولى : يسن له عند وصوله باب السجد أن يقدّم رجله اليمنى او بدلها » وان 
يقول حينئذ : أعوذ بالّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم من الشيطان الرجيم 
بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله . ماشاء الله ولا قوة الا بالله الهم صل 
على محمد وآل محمد وصنحبه وسلم . اللهم اغضر لى ذنوبى وافتح لى آبواب رحمتك . 
زاد بعضهم : رب وفقنی وسددتی واصلحنی وأعنى على ما يرضيك عنى ؛ ومن على 
بحسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالخين , وإذا خرج قم رجله الیسری أو بذلها . وقال 
هذا إلا أنه يقول : افتح لى أبواب فضلک › وأدلة ذلك إلى هذا الذكر أحاديث ضحيحة 
وغيرها بينتها فى شرح المشكاة مع بیان حكمة ذكر الرحمة فى الدخول والفضل فى 
الخرج , وحاصلها أن المساجد محال رحمة الحق تعالى لعباده رخية مخصوصة تناسب 
قصدهم وعبادتهم . فطلب تلك الرحمة الخاصة عند دخولها ؛ وأما الخروج منها فهو 
إلى محال الأسباب والأكساب التی بها تحصل الأرزاق والفنی عن الناس . فهذا من 
مظاهر الفضل الذى تفضل الله به على عباده . كما يدل عليه قوله سبحائة وتعالى 
ب[ فإذا قُضيّت الصلاة فنتشروا فى ارس وابعغوا من فطل الله 6 فیسئل من التوجه 'إليها 
لیفاض عليه منه ما یتوفر به خشوعه وانقطاعه إلى الله تعالى » ومن ادلة ذلك الذكر 
ما چاء بسند حسن لکنه غير متصل أنه ڳل كان إذا دخل السجد صلی على محمد 


(۱) ۱۰ م الجمعه ٩۲‏ . 
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ر موموعل مك وینوا س 
وسلم ثم قال : اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك ؛ وإذا خرج صلی على 
محمد وسلم ثم قال اللهم اغقر لي ذنوبی وافتح لى أبواب فضلك وصح من طريق إذا 
دخل أحبكم المسجد فليسلم على النبی با ثم ليقل اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا 
خرج من السجد فلیشلم على النبی ولا ثم ليقل اللهم اشتح لى أبواب طضلك » وضى 
رواية ضعيفة كان با إذا دخل المسجد قال : بسم الله صلى الله على محمد » وإذا خرج 
قال : بسم الله صلی الله على محمد . وفى آخری كان إذا دخل السجد فليسلم على 
اننبی ل وليل اللهم اعصمنى من الشیطان . قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
ورد بان فيه علة خفية عليه لكنه حسن لشواهده ۰ ورد ضى السلام عليك أيها النبی إلخ 
حديث وینبفی سنه كالذى قبله لكل داخل لهذا المسجد النبوى وإن كان من أهل الدينة ٠‏ 

الثاتية :قال بعضهم ینیفی له آن يقف حینثذ بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن فى 
الدخول على العظماء , انتهى وفيه نظر إذ لا اصل لذلك ولا حال ولا أدب یقتضیه . 
وكذا قول بعضهم : پنبفی له أن يستحضر بقلبه وكليته. أن هذا السجد مهبط أبى 
الفتوح جيريل , ومنزل أبى الفنائم ميكائيل . ومردود أيضنًا بانه لم يثبت تكنية هذين 
الملكين بما ذكر فى حديث صحيح ولا أثر صحيح ولا نزول ميكائيل على النبى یر 
بالمدينة الشريفة . 

الثالثة : قال الجمال الطبری كامامه الحب الطبرى ينبغى أن يكون الباب الذى 
يقصد الدخول منه باب جیریل لأنه صلی الله عليه وسلم كان يدخل منه انتهى ؛ وأن 
جلالته.قاضية بأنه لم يعلل بما ذكر إلا بعد إطلاعه على ما.یدل له » وظاهر تخصيص 
هذا الباب بهذه التسمية التی كاد الثواتر أن يشهد ببها:يدل لما قاله. ومنه وأن الباب 
الذی وقف فيه.جبريل لما أتى آمرًا بإغزاء بنى قريظة على فرس آبلق وعلی رأسه اللامة 
حتى وقف بباب الجنائز » وهو هذا الباب المسمى بباب جبريل اليوم إذ تواتر تسميته 
بذلك على ألسنة أهل المدينة جیلاً بعد جيل,يدل لذلك : ؤوجود منفذ المسجد فى زمنه 
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بس( مسومو نديد 00 ) 
له غير هذا الباب لا ينافئ مثا ذكن . نعم سكوت الائمة عن تميين باب قاض استواء 
الكل ویان هذا لبيان اصل التضئلة . وما مر فی كلام الطبری‌بیان لأعبلاها . لكن إن 
سلم له أن تسمية ذلك بباب جیریل تقتضى دخوله منه وهو هایل للنزاع فقد يكو سمى 
به لكونه وقف به فى مجيه لاغزاء بنى قريظة »وان يقال إن فعل جبريل لا تور 
باتباعه فيه ؛ وهو قابل لانزاع أيضًا : وكلام أئمتنا فى الأصول مصرّح بان املك لا 
يقتدى بمجرد فعله ذلم.يتم للطبرى على أفضاية دخول الجائی أو غيره من باب جبريل 


الرابعة : يسن له أن يقصد الروضة.المقدسة فان دخل من باب جبريل قصدها من 
خلف الحجرة مع ملازمة الهيبة والوقار وملابسه الخشبية والانکسار والخضوغ 
والافتقار ثم يبدأ بتحية السجد رکمتین خفیفتین قیل يقرأ فى الأولی الکاچرون وش 
الثانية الا خلاص . والأفضبل أن یکون بمصلاه یل الذی کان یصلی فيه حتی توفي لا 
وکانت له علامات ذکرها الائمة فى کتبهم ؛ وقد أزيلت وجعل الآن علامة الحراب الذى 
یصلی فيه إمام الشافعية ولکن فيه انحراف عنه فلیتجر الواقف الظرف الفربی من ذلك 
الحل الرخم الذی هو شبه حوض آمام ذلك الحراب بخیث يصير ذلك الجراب عن 
يساره فهذا هو محل موقفه الشریف للصلاة فان لم يتيس ر له فأقرب منه ما يلى انبر 
من الروضة ثم ما يقرب منها ؛ وإنما قدمت التحية على زیارته یل لا رواه بالك 
عن جابر تة قال قدمت من سفر فجشت رسول الله يله وهو بقناء الممشجد طقال : 
آدخلت السجد وصلیّت فيه ٩‏ قلت لا . قال ؛ فاذهب فادتخل السجد وصل فيه ثم ات 
سلم على وبه يعلم رد قول بعضهم محل البداءة بالتحية مطلقًا , وغند الرور آمام ألوجه 
الشریف ینبفی أن يقف وقفة لطيفة ويسلم.ثم ينحنى ویصلی نم يأتى للزيارة الكاملة 
هذا ما دل عليه الحديث المذكور فخلافه لا یموّل علیه: , وانها كانت ألتخية بالمؤقف 
الشريف أفضل مطلقًا اتباعا له بهل فإنه لم يفرد پالقضد من بين سائر بقاع النجد مع 
استمراره على ذلك إلى أن توضاه اللّه ثمالي إلا لسر عظيم » ومن ثم كان أحبّ موضع 
لكل صلاة فى ذلك السجد ما لم يعارضه فضيلة الصف الأول وما يليه . فالتقدم إليه 
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روو u‏ 
أفضل . خلامًا لما آشار إليه الزركشى(!) ومحل سن الاشتغال بالتحية . إن لم يراجعه 
قسن المبلاة معهم أو يخف فوت نحو مكتوية وإلا قدم ذلك ودخلت التحية فى ضمنه - 
أى بالنسبة لسقوط طلبها إن لم ينوها , وإلا أثيب عليها كما هو مقرر فى محله من 
شرح العياب وغيره . 

الخامسة ؛ يسن له إذا فرغ من صلاة التحية أو ما بقوم مقامها أن يشكر الله 
سببجانه على هذه النعمة العظيمة ثم يسأله سبحانه وتعالى إتمام ما قصده وقبول 
زيارته . 

تنبيه : هذا الشكر يكون باللسان والقلب لا بالسجود ؛ وأما قول الجمال الطبرى) 
أنه يمسن له بعد :فتراغ التعية أن يسجد لله سبحانه شکرا ففیه نظر ظاهر , لأنه ليس 
مذمینا + إنمنا.هو مذهب الحنيفة ؛ بل قياس مذهينا حزمة ذلك لأن صح عندنا خلافا 
لجمع أنه يحرم الثقَرّب إلى الله سبحانه وتعالئ بالسجود بلا سبب » وشروط سجدة 
الشكر المذكورة فى المجموع وغيره وان خالف فى بعضها وبعض المتأخرين لم توجد . إذ 
منها أن تفاجثه النممة من حيث لا يحتسب ؛ وهذه ليست كذلك كما هو ظاهر . لأن 
حصوله في هذا امحل ناشن عن فعله وسفره المقتضى لترتب ذلك الحصول غالبًا - إن 
لم يكن دائمًا - من حيث يحتسب وليس مثله سجود الصبديق كو شكر فتح اليمامة 
لتصريحهم بأن النصر على العدو مما يسجد له لأنه من حيث لا پحتسب . إذ تسببه 


فيه وتوقعه له لا یقتضی حصوله . إذ كم من فثة فليلة غلبت فئة:كثيرة » وكذلك تسببه 


(۱) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى أبو عبد الله الزركشى آبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه 
'” الشافعية والأصول تركى الأصل . ولد سنة ۵۷۶۵ / ٤٤۱۳م‏ ومات سنة ٤۷۹ھ‏ / ۱۳۹۲م . 
انظر : الذرر الكامنة ۰۳۹۷/۳ شذرات الذهب ٠۴٠/١‏ , الرسالة المستطرفة ۱۶۲ . 
(۲) هو أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى آپو العباس حافظ فقيه شافعی متقن من أهل مكة ‏ ولد 
سنة 1۵ھ / 118١م‏ ومات سنة ٤1۹ھ‏ / ۱۳۹۵ م . 
انظر : اللچوم الزاهرة ۰۷۶/۸ شذرات الذغب ۲۵/۵ ۰ طبقات السبكى ۸/۵ ۰ 
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فى حصوله الولد لا يقتضى حمتوله » وقد حررت ذلك كله بعون الله سبحانه فى شرح 
العباب وغيره ردا لا توهمه بعطن التأخرین ويلزم الجمال الطبری من سجدة الشكر 
تلحاج أو العتمر عند رؤيته الكغبة الشريفة ونحو ذلك ؛ ولم ينقل ذلك عنه ول ولا عن 
أحد من أصحابه مع أنْ.فثله تتوفر الدواغى على نقله لو طعل' . 

( السادسة ) يسن له بعد ذلك أن يأتى القبر المكرّم . قال بعضهم والأولى له أن 
يأتيه بل من جهة أرجل الصحابة لأثه آبلغ فى الادب من الإثيان من راسه المكرّم .. 
انتهى . وهو مجتمل إن سلمت له علته هذه أن ذلك أبلغ فى الأدب من الإتيان من جهة 
رأسه المكرّم والظاهر خلافة . فقد مر عن بعض أكابر من أهل البيت ما يدل على أنّ 
قصد رأسه الشريف بالبداءة أولى وقؤل ابن عمر رضى الله عنهما السابق من السنة أن 
يؤتى القبر الشريف من القبلة إلخ صريح فيما ذكرته وحررته . فاستفده أفادك الله 
تعالى وأرشدك لاتباع السنة المنيفة . 

( فإن قلت ) هل يمكن أن توجه تلك المقالة با المجىء من جهة أرجل الشيخين 
رضى الله عنهما فيه استشفاع بهما إليه لله وتوسل بهما إلى قبول زيارته . 

( قلت ) نیس فى مجرد الإتيان من تلك الجهة التى الكلام فيها شن من ذلك . على 
أن البداءة بالرأس المكرم إيثار الأشرف فالأشرف بالتقديم . فكان هذا هو الأحق 
بالراعاة من غيره والالیق بالأدب فتامله . ۱ 

( السابعة ) يسن له إذا أتى القبر الکرم أن يستدبر القبلة ویستقبل الوجه الشریف 
وکان لذلك علامات ذکرها الأئمة فى كتبهم . وقد انمحت وبقيت العلامات الآن مسمارًا 
من فضة ممومًا بذهب فى رخامة حمراء وهو أمام الوجه الشريف . فمن استقبل ذلك 
السمار كان مستقبلاً للوجه الشریف . 

( تنبیه ) ما ذکرناه من أنّ الافضل استدبار القبلة واستقبال آلوجه الشریف الکزم 
هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء ؛ وقال آخرون : الأفضل استقبال الكمبة . ونقل عن 

OY) 
4 طز المكلبة التخصصية لارد علرالوعايية‎ 


أبى حنيفة رحیمه الله تعالى . لكن نقل عنه أيضنًا مواققة الأول » وانتصر له الحقق 
الكمال ابن,الهمام فقال. : وما يقل عن أبى حنيقة أنه يستقبل القبلة مردود بما رواه فى 
مسنده عن ابن عمر رطبى إلله عنهما أنه قال من السنة استقبال القبر المكرّم وجعل 
الظهر للقبلة . انتهى : وسيقه لذلك ابن جماعة منا . فنقله عن مذهب الحنفية » ورد 
قول الکرمانی! منهم بالشانی ومن تبعه وأنه ليس بشن . انتهی » ویستدل للأؤل 
باننا متفقون ,على أنه کل حی فى قبره یعلمآپزاثره وهو ی لو كان حیّا لم يسع زاثره 
إلا استقباله واستدبار القبلة ٠‏ وإذا اتفقنا فى المدرس من العلماء بالسجد الحرام 


المستقيل على أنّ طلبته يستقبلونه ويستدبرون الكعبة فما بالك به بل فهو أولى بذلك 
قطمًا . وبنيأتى قول مالك للمنصور ؛ وان كان فى غير ما نحن قيه وقد سأله أأستقبل 
القبلة وأدعو أم أبنبتقيل رسول الله و قال : تستقبل رسبول الله يله ولا تصرف وجهك 
عنه.وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة ونقل الملوعی عن السلف آنهم كانوا 
قبل إدخال الحُجر فى المسجد يقفون فى الروضة مستقبلين رأسه الشريف ۰ وصح أنهم 
كانوا يقفون على باب البيت يسلمون - أى لتعذر استقبال الوجه الشريف حینگن ثم لما 
دخلت حجر آزواجه يه ورضی الله عنهنْ فى السجد اتسع ما أمام الوجه الكريم 
فوقفوا فيه مستقبلین.له لا مستدبرین القبلة وهذا شاهد صدق لما مر عن الجمهور , 
وإذا سن استدبارها فى الخطبة لأجل السامعین فلأجله ية اولی وأحری . 

( الثامنة ) ینبفی له إذا استقبل الوجه الشریف أن یکون واقفًا. فذلك أفضل من 
جلوسه كما اقتضاه کلامهم وهو ظاهر : إذ هو المأثور بل والأدب ومن یر بینهما كأبى 
مویبی الأصفهانی ونقله. عن اللووی فى مجموعه وسحكث عليه لعله آراد استواء‌هما 


(۱) هو محمد بن یوسف بن على بن سعید شمس الدين الگرمانی عالم بالحدیث ولد سنة ۷۱۷ / 
۷م ومات سبنة هم 58 
انظر : الدرر الکامنة ۲۱۰/۶ ؛ بقية الوعاة ۱۲۰ ۰ مقتاح السبعادة ۱۷۰/۱ ۰ 
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فى أصل الجواز ۰ ثم رأيت كلام المخندثين یواخق ما ذکرته » وهو فم یجلس أن طال 
القيام به ليكثر من الصلاة والتسليم عليه . والأولى أن یجاس فبفترتنًا آومتورگا أو 
جائيًا' على ركبتيه ‏ فان ذلك أليق بالادب معه بلا من التربیم ونحوه'. 

(التاسعة ) يسن له إذا وقف آوجلس أن ینظر إلى الأرض أو إلى أسفل منا 
يستقبله من جدار القبر : وأن پفض طرظه عما أخدث ثم من الزينة , وعمن هو واقف 
م « وآن يكون فى مقام الهيبة والإجلال فارغ ألقلب من علائق الدنيا مستحضرا بقلبه 
جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته ؛ وأنه صلَّى الله عليه وسلم حئ فى قیره » واه 
ناظر إليه ومطلع عليه : وأثه صلَّى الله عليه وتسم ريما أطلعه الله نسبعانه وتمالئ على 
قلبه وما فيه . ومن استحضر ذلك حق الاستجضار تخلّن عند الوقوف کم عن كل تعلق . 
وتحلی بكل كمال وتخلق . ۱ 

( تنبيه ) كان يقع فى نفسی تردد فى ان الأولى فى حال الزيارة فى غیر وقت 
الدعاء وضع اليمتى على الشمال كما فى الصلاة أو ارسالهما لأن الضلاة امتازت عن 
غيرها بأمور انفردت بهنا ؛ وأيضنًا فهی وظيفة متعلقة بشاثر الأعضاء فمی كل مضو - 
بحالة مخصوصة فيها عن غیره . ألا ترى أن اليدين لهما حالات مختلفات عنن النية 
وفى القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس ۰ واذاً غلم أن الزيارة ليست مثلها لما 
ذکر اتجه أن الأولى ؛ ثم رأيت الکرمانی الحنفی قال : يضع يمينة على شنماله 
كالصلاة . انتهى وقد علمت وضوح الفرق بینهما فالأوجه الثانئ . 

( فإن قلت ) تخصیصهم ذلك الوضع بالقيام فيها يدل على أنه الأذب فى كل 
قيام . 

( قلت ) لا تتم تلك الكلية . إذ ¥ یقاس علی اللائق بالضلاة غيزه . علی أن 
الإرسال فیها لا بأس به كما قال الشافعی رحمه الله تعالیبل قال مالك إنه الأولن . 
وان ذلك الوضع خلاف الأولى أو مکروه - أى لأنه عبث لا أدب فيه . لكن ما قاله 


لكك 
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متخالف للسنة الصحيحة ولعله لم يطلع عليها ولیس بعبث لا أدب فيه . لکن ما قاله 
مخالف للسنة الصحيحة : ولعله لم يطلع عليها . وليش بعبث بل له حكمة واضحة جلية 
هی أن ذلك الوضع يستلزم كون الإمساك محاذيا للقلب فتذكر به أنه لا يمسك كذلك 
إلا الشئ النفیس ؛ ثم ينتقل إلى أنه لا أنفس من القلب فيمسك عن الخواطر التى 
تطرقه المزيلة لنفاسته والموجبة لخساسته فيتذكر بذلك الإمساك الحسی الإمساك 
لمعنوى الذي هو روح الصلاة وسرها القصوة منها . وعند النظر لهذا اللائق فى هذا 
لمقام أيضنًا يقؤى ما قاله الكرمانئ فتأمله فإنه مهم . 
( العاشرة ) اختلف.العلماء هل الأولى هو القرب من القبر المكرم أو البعد عنه 
وعلى.الشانى . فهل الأولى البعد عنه بنحو أربعة آذرع كما فى إيضاح النووئ أو ثلاثة 
ذرع كما عبر به ابن عبد السلام ؛ والذى فى كتب غير واحد من المالكية القرب أولى ۰ 
والمعتمد عندنا البعد أولى . وقد ذكر النووی فى إيضاحه أن هذا من جملة الصواب 
لذ أطبق عليه العلماء كما يبعد عنه لو حضر فى حياته صلَّى الله عليه وسلّم .اه 
ويؤيد ذلك قول أكمتنا ويقرب زائر الميت منه كقربه منه حيًا وحينئن فیختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال . وقول الإحياء بعد موقف الزائر بنحو أربعة آذرع . 
فینبفی أن تقف بين يديه كما وصفنا وتزوره میا كما كنت تزوره حيًا , ولا تقرب من 
قبره إلا ما كلت تقرب من شخصه الكريم لو كان حیا . اه وفكره کفیره نحو الأربعة 
أذرع لبيان أقل مرتبة البعد , وطلب مزيد إظهار الأدب فى تلك الحضرة الشريفة 
يقتضى أن الشخص كلما بعد أولى ‏ فقول بعضهم أنْ البعد أذرع أربعة أو ثلاثة إنما هو 
باعتبار ما كان - أى.من أن الناس كانوا يصلون لجار القبر الشريف ء وأما الآن فقد 
جعل عليه صلًى الله عليه وسلّم مقصورة بعيدة عنه متعت الناس الزاثرین من الوصول 
إليه أو إلى أقرب منه . فإنما الزاثر خلف الشباك الحدید الشریف الذی فى القصورة 


فهو أولى لأنه موقف السلف . سواء قلنا يبعد بنحبو ثلاثة آذرع أو بنحو آربعة آذرع » يرد 
بما ذکرته سابقًا من أنّ البمد كلما زاد كان أولى لأنه الأليق بالادب ‏ ولأنه الذى دل عليه 
کلامهم الذکور . 


ن 
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( الحادية عشر) إذا وقف أو جلنن ثم سلم لا یرفع صوته بل يقبتصد ٠‏ فیقول 
السلام عليك آیها النبی ورحمة الله وبرکاته . السلام عليك پا رسول الله . السلام 
عليك يا نبی الله . السلام عليك يا خيرة الله . السلام عليك يا صفوة الله . السلام 
عليك يا حبیب الله السبلام عليك یا نبی الرحمة . السلام عليك يا هادی الأمّة . السلام 
عليك يا بشير .یا نذير . يا طاهر . السلام عليك يا محيى يا عاقب يا روف يا رحيم 
يا حاشر . السلام عليك يا رسول رببٌ العالمين . ابسلام عليك يا سيد المرسلين . السلام 
عليك يا شفيع المانبين . السلام علييك يا من وصفه ريه عز وجل بقوله تمالی . وإنك 
لعلی خلق عظيم . وبقوله عز من قائل بالمؤمنين رؤف رحيم : السلام عليك يا خاتم 
النبيين . السلام. عليك يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك يا قائد الثرّ الحجلین . 
السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وصحابتك أجمعين . السلام عليك وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين : جزاك الله عنا 
يا رسول الله أفضل ما جزى نبينا ورسؤلنا عن أسته » وصنلی الله وسلم عليك , ما ذكرك " 
ذاكر وغفل عن ذكرك غافل افضل وأكمل وأطيب وأطهر وأزكى وأثمى مبا صلی على 
أحد من الخلق أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محم 
عبده ورسوله وخيرثه من خلقه . وأشهد أنك قد بلفت الرسالة وادیت الأمانة ونصطحتٌ 
الأمة واقمت الحجة وأوضحت الحجة وجاهدت فى الله حق جهاده . اللهم آته الؤسيلة 
والفضيلة والدرجة العلية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته:وآته نهاية ما ینبنی 
أن يسسآله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الشبی الأَمَّىّ وعلی 
آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد . وبارك على محمد عببدك ورسولك النبيّ 
الأمى وعلى آل محمد وأزواجه آمهات المؤمنين وذريته وأهل بيثه كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم فى العالمين نك حميد مجيد كما يليق بمظیم شرفه وكماله ورضاك 
عنه وما تحب وترضی له داثمًا أبدًا بعدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسله وزذة 
عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكرة الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره 
الغافلون وسلم تسليمًا . كذلك وعلینا معهم ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه 
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مب ببس سبي سس سس( موسوم مگ وال )ل 
اقتصر على بعضه . فیقول : السلام عليك يا رسول الله صلّی اه وسلم عليك » وذكر 
بعض علماء الشافعية وغیبرهم أوصامًا كثيرة غير ما مرّ ؛ واقتصرت منها على ما مر . 
لأن اوصنافه مبلّی الله بعلیه وسّم لا تتحصر - مع شهرة أكثرها فلیذکر ما استحضر 
منها.وان طال پناء على ما عليه الا کثیرون كما يأتى . 

( الثنانية عشتز) اختلف العلماء رحمهم الله تمالی هل الأولى التطویل كما ذکر 
أو الإيجاز والاختصار 5 قال ابن عساکر : والذی بلغنا عن ابن عمر وغیره من السلف 
الأولين الثانی . انتهی :.ومال إليه الحبٌ الطبری حیث قال : وان قال الزاثر ما مر من 
التطویل فلا بأس به الا ان الاتباع أولى من الابتداع . واستدل بقول الحلیمی() : لولا 
قال رسول الله ضلّی الله عليه وسلّم لا تطرونی لوجدنا فیما نشی عليه ما تکل به 
الألسن عن بلوغ مداه . لکن اجتناب منهیه صلّی الله عليه وسم خصوصًا بحضرته آولی 
فلیعدل عن التوسع فى ذلك إلى الدعاء له والصلاة والسلام عليه . انتهى » وأنت خبير 
بان النهی عنه ليس مطلق الإطراء . بل إطراء مشابه لإطراء النصارى لعيسى من دعوی 
الألوهية ونعوها » والأولئ ما قاله النووئ وغيره تبعا لأكثر العلماء من التطويل . 
نعم هنا تفضیل لابه منه فهو الأول وهو أن القلب مادام حاضرًا مستحضرًا 
لما مر من الهيبة الإجلال سادق الاستمداد والذلة والانكسار فالتطویل أولى : ومتى فقد 
ذلك فالاسراع آولی واللّه أعلم . 

( الثائثة عشر) يسن له إذا أوصاه أحد بالسلام على زسبول. الله صِلَّى الله عليه 
وستم: أن يقول.: السبلام عليك يا رسول الله من فلان ؛ أو ضلان بن فلان يسلم عليك 
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(۱) هو الحسین بن الأحسن بن محمد بن لیم البخاری الجرجانی آبو عبد اه فقیه شافع . قاض 
ولد سنة ۳۳۸ / :فك وبات سنة ۵۸۰۴ ۰۱۲ ام 


انظر : الزسالة الميستطرفة 4۶ , الأعلام للزرکلی ۲۵۲/۲ 
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(فبن قلت ) يشكل على تمبرينحهم بمنية أقوالهم لو امن تیان آخر نادمه 
على غیره وجب عليه - أى:إن لم یصرح بعدم القتول كما هو ظاهر أن يسلم عليه منه . 
ويجب على المسلم علینه:ابرد بلسانه فورًا كما لو كان المسلم.حاضسرًا »وهو صيلّى الله 


عليه وسلّم خی فی قبره فلم يجب على من حمل سلامًا غليه أن پسلم عليه نظير ما 
تقرر فى الحی . 

( قلت ) یفرق بينهما بان القصد بالسلام ابتداء وردا من الأحياء التواصل وعدم 
التقاطع الذی يغلب وقوعه بين الأحيساء ٠‏ وحيشن فاٍرسال السلام للفائب القصد 
به مواصلته وعدم مقاطعته . وإذا كان هذا هو القصد به كان تركه مغ تحمله تسببًا 
أو وسيلة إلى المقاطغة المحرّمة التى من شانها ذلك والله أعلم وللوسائل حكم المقاضد . 
ضاتجه تحریم ترك ابلاغ السلام : وأما اریسال السلام له صني الله عليه وسلم 
فالقصد منه الاستمداد منه وعود البركة على المسلمين فترکه لیس فيه إلا غذم اکتسیاب 
فضيلة للغيز فلم يكن لتجريمه سبب يقتطنيه . فاتجه أن ذلك التبليغ ضنة لا واجب . 

( هن قلت ) صرّحوا ان تقويت الفضائل على النير حرام كإزالة دم الشهيد 
وكإزالة خلوف الصائم بعد الزوال . 

( قلت ) هذا اشتيام إذ يوجدفرق واشح بين عدم اكتساب الفضيلة للفیر وثفويت 
الفنضيلة الحاصلة على الغير . فمن ثم حرم هذا التفويت :ولم يحرم ترك ذلك 
الاكتساب فافهم ذلك . 

( الرابعة عشر ) يسن له بل يتأكد عليه إذا فرغ من السلام على رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم أن يتاخر صوب يمينه قدر ذراع للسلام على خليفة رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم أبى بكر الصديق رضى الله عنه وكرّم وجهه . لأن راسه عند منکب زسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم . فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفی رسول الله وخليفته 
وثانية فى الغار , ومن لولاه لما عبد الله بعد محمد صلَّى الله عليه وسلّم . جزاك الله 
عن امه رسول الله صلّی الله عليه وسلّم خيرًا ورضى عنك وأرضاك . ثم يتأخِر صوب 
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يمينه أيضًا قدر ذراع للسلام على سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه . لأن رأسه 
عند منکب آبی بكر فيقول السلام عليك يا عمر . يا من أعز الله به الإسلام . جزاك 
الله من أمّة تبيه محمد صَلَّى الله عليه وسلّم خيرًا ورضى عنك وأزضاك . 
وهذه صورة القبور الثلاثة الكريمة على الأصح المذكور وعليه الجمهور . 
عمر الفاروق رضی الله عنه 
آبو بكر الصدیق رضی الله عنه 
نبى الله محمد صلى الله عليه وسلّم 
مع أنى اخترت وضعها على هذه الكيفية لأنها المطابقة للواقع عند توجه الزائر 
إليهم . كما عند النظر الآن إلى صورهم , وقيل صفتها على غير هذه الكيفة › وذكر 
المؤرخون كيفيات كثيرة أعرضت عنها لعدم الاجتياج إليها بالنسبة لمن يريد الوقوف على 
اصع الأقوال ؛ ومها يدل لذلك الأصح ما ضح عن القاسبم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهم قال : دخلت على مائشة رضى الله عنها فقلت يا أمّه اكشفى 
لى عن قبر النبی صلّى الله عليه وسلّم وصاحبيه فکشفت عن ثلاثة قبور لا مشرّفة 
ولا لامائه مبطوحة ببطحاء المرصة الحمراء . فرأیت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
مقدمًا وأبا بكر راسه بين كتفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » وعمر عند رجلى 
النبىّ - أى تقبريبًا لأنه إذا نزل لكتفى أبى بكر والصدیق رأسه عند منكبه صلَّى الله 
عليه وسلّغ'.كان - أعني عمر قرييًا لرجليه صلَّى الله عليه وسلّم واللّه أعلم . 
( تنبنيه ) ما ذكر من افراد کل من الشيخين بالسسلام هو ما درج عليه أئمتنا فهو 
الأولى والافضل » وقال بعض المالكية يقول:: السلام عليكما يا ضاحبى رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم ۰ إلى آخره . ولا شك أن هذا مفضول » ولو قيدل إنه بعد السلام 
على كل منهما قبل وصوله إلى أمام الوجه الشريف يتوجه إليهما مستشفها بهما 
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إليه صلَّى الله عليه وستم. ليقبله ویشفتع له عند ربه سبحانه وتعالى لكان متجهًا , 
وان لم آر من ذكر ذلك لأنه-لعزة حضرته صلًى الله عليه وسلم :اقتطنی قصنور اکثر 
الناس عند الاستمداد منها الا بواسطة صدق . ولا واسطة إليها اعظم عتهما رضبی 
عنهما فکان التمسك بهما أقرب إلى حصول القصود . 

( الخامسة عشر ) يسن إذا ضرغ من السلام على الشیخین أن يرجع إلى موقفه 
الأول قبالة وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ ويتوسل به هی‌احق نفسه ويتشفع به 
صلَّى الله عليه وسلّم إلى ربه سیحانه وثمالى ولأحبابه قال أصحابنا وغيرهم من اهل 
المناسك من جميع المذاهب ومن أحسن ما يقول ما جاء عن محمد الغتبی . رؤى عن ابن 
عیینة(] وعده بعضهم فى مشايخ الشافعی رحمه الله تعالى . شال كنت جالسنًا غند 
قبر رسول الله صلّى الله عليه وسم قجاءه اعرابی فقال السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله تعالی یقول + وفی زوایة :يا خير الرسل إن الله أنزل غليك كتابًاصادقًا قال : 
فيه ۰« ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستنفروا الله واستففر لهم الرسول لوجدوا 
الله توا رحيمًا » وقد جئتك مستففرا من ذتبی مستشفمًا بك يا رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم إلى ربى عز وجل وفى رواية ز وأنى جئتك مستغفرًا ربك عز وجل من ذنوبی 
ثم بکی وأنشأ پقول . ۱ 
يا خيرمن دفنت بالقاع أعظمة ۰ فطاب من طیبهن القا والاکسم 
نفسی الفداء لقبسر آنت ساکنه فيه المضاف وفيه الجود والکسرم 

قال ثم استففر وانصرف فحملتنی عینای فرایت النبیْ صلَّى الله عليه وسلم فى 
النوم فقال يا عتبی الحق الاعرابی فبشره بان الله تمالى قد غفر له . فخرجت خلنه 
فلم أجده » وروی بعض الحفاظ عن أبى سعيد السمعانِئ أنه روی عن علی كرّم الله 
(۱) هو سفيان بن عينة بن آيى عمران ميمون الهلالى آبو محمد ,الكوفى الأعور :روى مع عمرو بن 


دينار والزهرى وزياد بن علاقة وزيد بن أسلم ومد بن النکدر ‏ وعنه الشاضعی واين الدینی وابن 
معين وابن راهوية والفلاس » مات سنة 54اه : 


رو دا 
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وجهه أثهم بعد دفنه صلَّى الله عليه وسلّم بثلاثة أيام.جاءهم آعراب فرمی نفسه على 
القبر الشريف.على ساکنه الصنلاة والسلام وحثا من ترابه على رأسه وقال :يا رسول 
الله قلت فسمعنا قولك + ووعيت عن الله سبحانه وتعالى.وما وعینا عنك » وكان فيما 
أنزل الله عليك شوله تعالى ‏ ولو أنهم.إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما > وقد ظلمت نفسى وجثتك تستففر لی ربی . فودی من 
القبر الشریف إنه قد غفر لك , وجاء ذلك عن على أيضًا من طريق آخره ويؤخذ من 
ذلك أنه يتاكد تجدید التوبة فى ذلك الموقف الشريف » ويسال الله سبحانه تعالى أن 
يجعلها توبة ند خا ويستشفع به صلَّى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فى قبولها 
ويكثر الاستغغار والتضرع بعد تلاوة هذه الآية المذكورة » ويقول نحن وفدك يا رسول 
الله یاه عليك وس وزوارك : جكناك اقتضاء حقك والتبرّك بزيارتك والاستشفاع 
بك مما اقل جلهورنا وأظلم كلوينا . فليس لنا يا رسول الله شفيع غيرك نؤمله ولا رجاء 
غير بابك نصله فاستغفر لنا واشفع لنا عند ربك , واساله أن يمن علینا بساثر طلباتنا 
ويحشزنا فى زمرة عباده الصالحين والغلماء العاملين . 

وجاء عن الأصسممئ أنه رأى آخرابیا وقف على القبر الشريف . وقال : اللهم. ان 
هذا حبيبك وأنا عبدك , والشيطان عدوك فإن غفرت لى سر حبيبك وفاز عبدك 
وغضب عذوك ؛ وان لم تغفر لى غضسب حبيبك ورضى عدوّك وهلك عبدك › وآنت 
يا رب آکرم من أن تغضب حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك اللهم . إن العرب الكرام 
[ذا مات فیهم سید أعتقوا على قبره ؛ وان هذا سيد العالین أعتقنى نی على قبره يا آرحم 
الراجمین . قال الأصعمی فقلت له يا آخا آلعرب إن الله تعالى قد غفر لك واعتقك 
بحبین هذا البی وال : 

(السادسة عشر ) يسن له إذاذ رغ من الدعاء تنفسه ووالديه ومشایخه ومن آوصاه 


من المسلمين من [خوانه بخیری الدنيا والآخرة أمام الوجه الشريف أن يتقدم إلى رأسن 
GD‏ 
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القبر المكرّم وعلامة جهة الراس الشنزیت الآن صندوق مصقح بالقضة باضل الإننطوانة 
اللاصقة بحذاء القبر الشریف عند نهاية الصفة القريبة مثة صل الله علية وسلّم مما 
يلى القبلة فى صف اسنطوان السرير وامنطوان التوية الآتى بيانهما ۰ فیقف بين القبر 
والاسطوانة التى هي علم علی جهة الزأس الشريف فيج علهنا عن يساره » وتکون 
الاسطوانه المقابلة لها ا لاضقة للمقصورة المستديرة بالحجرة الشريفة على یمینه . 
ویستقبل القبلة ویخمد الله تعالی ویمجد بابلغ ما یمکنه .ثم یصلی ويسلع على نبي 
محمد صلّى الله عليه وسلّم ثم يدعو لنفسه بما أحبٌ وما اهمه من خیری الدثیا 
والآخرة ‏ وكذلك لوالديه وأؤلاده وأقاربه وأحبابه المسلمين من الأخياء والأموات وإلى 
ما أوضاه بالدعام والسلام عليه ولسائر المسلمين » ثم يضلى ویسام عليه ثم يدعو 
لنفسه بما آحب وما آهمه من خيرى الدنیا والآخرة : وکذللن لوالديه وأؤلاده وأقاربه 
واحبابه المسلمين من الأحياء والآموات وإلى من أوصاه بالدعاء والسلام عليه ولساثر 
المسلمين ثم يصلى ويسلم غليه ثم يدعو كذلك ثم يصلى ويسلم عليه ويختم الزيارة . ' 


( تنبيه اول ) آنکر العز بن جماعة هذا الموقف كالمود بعد السلام على الشیخین 
رضى الله عنهما إلى موشفه الأول محتجا بان واحندًا منهما لم يرد عنن الصحابة 
ولا التابعين . ورد بان الدعاء هناك والتوسل به صلَّى الله غلينه:وسْلم له اضل عن 
السلف ؛ والذى لم یفعل إنما هو هذا الترتیب المخصوص وحكمته أن فى تأخر الدغاء 
والتوسل غن السلام على الشيخين خصول الجمع بين موقف السلف الذی كان قبل 
إدخال الحجرة النبوية فى السجد. لا لم يكن الاستقبال يتأتى لهم . فإنه جاء أنهم كانوا 
يقفون فى جهة الرأس الشريف , وبين موقفهم الثانی الذى كان بعد ذلك وهو حسن . 
لأنه صلّى الله عليه وسّم لما فرغ من دفن ابنه إبراهيم صلي الله على نبینا محمد أبيه 
وعليه وسلم . قال عند رأسه الكريم «السلام عليكم:وهو.ظاهر فى أن السلام من جهة 
الرأس الشريف . 
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( تنبیه كان ) ما ذكرناه من الاستقبال هنا فى حالة الدعاء هو مذهبنا ومذهب 
جمهور العلماء , ومشى عليه بعض ال مالكية ١‏ مع کون مالك خالف فى ذلك فرأى أن 
الأولى انما يكون فى حال الدعاء أيضًا مستقبلاً للوجه الشريف . وقد سأله الخليفة 
المنصور فقال له أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقال له مالك : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
الله يوم القيامة . بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك . وقال الله تعالى :« ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم .. الآية » وإنكار ابن تيمية لهذه الحكاية عن مالك حتى لا برد 
عليه إنكاره التوسل والتشفع به صلَّى الله عليه وسلّم من خرفاته وتهوّراته ؛ كيف وقد 
جاءت عنه بالسند الصحيح الذى لا مطعن فيه . ولالك قول : إنه لا يقف أمام الوجه 
الشريف للدغاء بل للسلام فقط وجمع بين قوليه بأنْ الأول ممن يعرف آداب الدعاء 
وشروطه ومحظوراته . والثانى فى الجاهل بذلك . لأنه يخشى منه أن يأتى فى حضرته 
صل الله عليه وسلّم المظمة بما لا ينبغى . 

( خاتمة ) فى فوائد تعلق بما مر لا باس بذكرها لتحفظ وتستفاد . 

( أولاها ) جاء السلام عليه عند قبره الشریف عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما وغيره من السلف .بل قال المجد اللفوئ : السلام عليه عند قبره أفضل من 
الصلاة عليه - أى للأخبار السابقة فى الفصل الشانی » ومنها : ما من أحد يسلم 
على عند قبرى إلا رد الله على روحى حتی ار عليه السلام . انتهى ويعارضه أنه تعالى 
يصلى هو وملائكته على المصلى عليه بدل الصلاة الواحدة عشر أو مائة على الرواية 
السابقة وصلاة الله أفضل من رده صلّى الله عليه وسلّم يرد بان الصلاة عليه كالسلام 
فالأولى أن توجه أفضلية السلام بأنه شعار اللقاء والتحية . وحينئن تختص أفضليته 
بحالة اللقاء عند كل زيارة . أما إذا سلم سلام اللقاء فالصلاة بعده آولی من استمراره 
وان كان باقيًا فی:مقام الزيارة : ویدل لذلك صنيع العلماء فإنهم لا ذكروا أن الزائر يبدأ 
بالسلام ذكروا أنه يختم بالصلاة عليه . 


سس 
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( ثاتيهما ) آخرج البيهقى عن ابن فديك(') قال سمغت بعض من أدركت من 
الفضلاء يقول : بلغنا أنه من وقف عند قببر النبئ صلَّى الله عليه وسم فتلا قوله 
تعالی «: إن الله وملائکته یسّن علی اي 6( الآية ثم قال صلی الله على محمد وسلم : 
وفی رواية صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة ثاذاه ملك : صلئ الله عليك يا فلان لم 
تسقط لك اليوم حاجة , ولا دلیل فيه لجواز ندائه صلَّى الله عليه وسم باسمه فقد 
صرح أئمتنا بحرمة ذلك وظاهره أنه لا ضرق بين آن پتقدمه تعظيم له وأن لاء وهو 
ظاهر خلاقًا لمن بحث تخصيصه بالثانى . وذلك لما فى النداء بالاسم ؛ وأن تقديمه 
تعظيم كما هو جلى من ترك التعظيم . إذ مثله يقع من بعضنا لبعض, وما تقدمه لا نظر 
إليه لانقضاکه, وقد قال تعالى ظ لا تجعلرا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا 4( قال 
أئمتنا ؛ وإنما ينادى بنحبو يا نبئ الله يا رسول الله فقول الزين المراغى الأولئللن عمل 
بالأثر أن يقول يا رسول الله وهم. بل الصواب أنّ ذلك واجب لا أولى » وظاهر قول 
شيخ الإسلام والحافظ فى فتح الباری(*) أنه صلَّى الله عليه وسلّم » وان كان ذا أسماء 
وكنى لکن لا ینبفی أن ينادى بش منها » والكنية كالاسم فيحرم النداء بها أيضًا » ویژیده 
قول الضخاك عن ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا يقولون يا آبا القاسم فنهاهم الله 
" سبحانه وتعالى عن ذلك إعظاما لنبيه إا فقال : قولوا يا نبى الله يا رسول الله وهكذاء 
قال مجاهد وسعيد بن چبیر . وقال مقاتل لا تسموا إذا دعوتموه.يا محمد ؛ ولا تقولوا 
يا بن عبد الله . شرفوه وقولوا يا نبى الله يا رسول الله , وقال قتادة أمر الله أن يهاب 
نبيه به وان يبجل ؛ وان يسود - أى یقولوا سيدنا : وقال مالك عن زيد بن أسلم : 
(۱) هو مخمد بن اسفاعیل بن مسلم بن أبى فديك دينار الديلمى مولاهم الدنی . روى عن أبيه 

وابن آبی ذيب وعيسى الحافظ, وعنه الشافعی وأحمد وقتيبة وآدم بن أبى إياس , مات سنة ۲۰۰ . 
(۲) ۵1 م الأحزاب ”3 . 
(۲) سورة النور - الآية 59 . 
(۶) لابن حجر العسقلانی . 
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أمرهم سبجاته وتعالی آن يشرفوه . فهذه الآثار كلها دالة على أن الكنية كالاسم فيما 
ذكر ولا يعارض ذلك الحبیث الصحيح الأتى فى دعاء الحاجة « يا محمد إني متوجه 
بك إلى ربى » لأنهصِلَّى الله عليه وسم صباحب الجق فله أن یتصرف كيف شاء 
ولا يقاس به غيره : وتعليم بعض الصحابة ذلك لغيره يحتمل أنه مذهب له ؛ أو أنه رای 
أن ألفاظ, الدعوات والأذكار يقتضر فيها على الوارد . 

( ثالثجها ) يكره إفراد الصلاة عن السلام وعكسه كما نقله النووی رحمه الله 
تعبالی عن العلماء لورود الأمر بهما فى الآية واعترض يما أجبت عنه فى كتابى الدر 
المنضود ومما ورد فى فضل السلام عليه صلَّى الله عليه وسلّم حديث الشجرة السابق 
وإحنديك.: لما كانت ليلة آسنری بى ما مررت بشجسرة ولا حجر إلا قال : السلام عليك 
يا رسول الله ؛ وجديث آني لأ عرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث » وفی لفظط 
أن بمكة حجرًا کان یسم علی لیالی بعثت أنى لأعرهه إذا مررت عليه وفيه إيماء إلى 
ما اشتهر على السنة الخلق من السلف أنه الحجر البارز الآن بزقاق المرفق لأنه كان 
على ممره إلى بيت خدیجه رضني الله عنهنا.. وحديث غلم جبريل رسول الله صلَّى الله 
علينه وسلّم كيف يتومنًا فتوضا ».ثم صلى ركعتين ثم انصرف . فلم يمر صِلَّى الله عليه 
وسم على حجر ولا مدر إلا وهو يسلم : يقول سلام عليك . 

( رابعتها ) اختلفوا فی معنى الصلاة والسلام عليه على أقؤال بينت خاصلها وما 
فيها في الدّر ؛ والحاصل أنّ الصلاة من الله سبخانه وتمالی هی الرحمة القرونة 
بالتغظيم : ومن الملائكة والآدميين سؤال ذلك فطلبا له صلّْ الله عليه وسلّم السلام من 
الزاح والنقائقص . فمعنى اللهم سلم عليه اللهم اکتب له فى دعوته وأمته وذكره السلام 
من کل نقص بت زداد دعوته. على ممز الأيام علو وأسّتِه تکاثرا أو ذكره ارتفاعًا وصدی 
بعلى لأن المعنى قضی الله تعالی به عليك وقضاؤه تعالى إنما ينهذ فى المبد من أجل 
ملكه وسلطانه الذی عليه ».فلا فائدة على دلك: کانت آبلغ من ذلك . 
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( خامستها ) قدّم السلام علی الصلاة هنا وفى التيشهن فى الصلاة عكس الآية 
لأنْ الفرض اللقصود منها التعلیم أو الإتيان بالمأغور ؛ وذلك يبدأ فيه بالأهم الاحق 
بالمعرفة والفعل وهو الصلاة.لأنها لعلو مقامها اختصت فيها باه تعالی وملائکته ولأنها 
تستلزم بمعنى التحية والدغاء بالسلامة بخلاف السبلام فان من معانيه ما لا يتأتى 
فى حق الله تمالى.وملائكته وهو الأذعان والانقياد وحینئذ فهو لا يستلزم الصلاة فكان 
دونها فى المرتبة ء ومینی الزيارة على أنه يبدأ بالتحية فى حال الحياة ومبلی الصلاة 
ذات الأركان بل والزيارة أيضًا على أنه يترقى فيهما من الأدنی إلى الأعلى فى کل مقام 
من مقاماتها كما بينته.بالنسبه للصلاة فى کتابی الدرٌ المنضود ٠‏ وأما بالشنبة للزيارة 
فبيانه أن الزائر طالب ومستمد ومتوسل وكلّ من هو كذلك إنما يناسبه التدرج فى 
الاسپاب الوصلة إلى ذلك بأن ينتقل من سبب أدنى إلى أرفم مته وهكذا جتى یحصنل له 
مطلوبه ویتم له مرغوبه . 

( سادستها ) الصلاة منا على غير الأنياء والملائكة علیهم المنلاة والسلام 
استقلالاً خلاف آلاولی : لقول ابن عباس رضی الله عنهما لا تتبغی الصلاة من أحد 
على أحد إلا على اللبي صلّی الله عليه وسسم ؛ وض رواية عنه رضی اه غنه بلقظ : 
لا تصلح ولا جاء من عمر بن عبد العزیز رجمه الله تعالي بسند حسن أو صحیح أنه 
کتب لعامله أن ناسا من القضاص قد احدئوا فى الصلاة غلى خلفائهم وآمرائهم مدل 
صلاتهم على النبی صلّی الله عليه وسلّم فإذا جاءك کتابی هذا فترهنم أن تکزن 
صلاتهم على النبيين خاصة : ودعاژهم للمسلمین عامة ویدعو ما سوی ذلك . وقیل 
يجوز مطلقًا بلى كراهة . ونقل عن آکثر العلماء لما صح أنه صلّی الله غليه وسم صلی 
على جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . ورد بان هذا من تبرع صاحب الحق به وهو 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم على أصحابه فلا يقاس به غیره : لا سیما والضلاة 
على غير الأنبیاء والملائكة استقلالاً لم تكن من الأمر بالمعروف وإنما ابتفدت والحدثت 
فى دولة بنى هاشم ولا عبرة بذلك . إذ لفظ الصنلاة شفار للأنيياء عليهم السلام 
ولتوقيرهم وتعظيمهم فلا يقال لفیرهم استقلالاً وان صح معناه » وأيضًا فهو قد سار 
من شعار المبتدعة وقد نهينا عن شعارهم وقيل لا يجوز إلا على النبى صلَّى الله عليه 


ی 
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وسم : وقيل يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاً والسلام كالصلاة يما ذكر إلا إذا كان تحية 
لحاضر او تی غائب + 

( سابعتها ) ما ذکرته فیما مضی آخر الحادية عشر من كيفية الصلاة عليه صلّی 
الله عليه وسلّم هو ما جمعت فيه بين الكيفيات الواردة جمیعها . بل وبين آخر استنبطها 
جماعة وزعم كل منهم أن.كيفيتهم أفضل الكيفيات لجمعها الوارد , وقد بينت فى الدرٌ 
المتضود أن تلك الكيفية جمعت ذلك كله وزادت عليه بزيادات كثيرة بليفة فعليك بالاکثار 
منها أمام الوچه الشريف بل ومطلقًا لأنك حينئذ تكون آتيًا بجميع الكيفيات الواردة فى 
صلاة التشهد وزيادات ؛ وسئل الفزالی رحمه الله تعالى عن معنى صلاثدا عليه وصلاة 
الله تفالی - أى عشرة از مائه على من صلی عليه واحدة وعن معنى استدعائه من امت 
الضلاة منهم صلَّى الله عليه وسم أيرتاح بذلك ؟ فاجاب بما حاصله مع الزيادة عليه . 
معنى ضلاة الله على نبيه وعلى المصلين عليه إفاضة آنواغ الكرامات ولطائف النعم 
وسوابع المثن والكرم عليه بحسب ما يليق به عليهم بحسب ما يليق بهم ء وأمًا صلاتنا 
وصلاة الملائكة عليه فمنعناها المبؤال والابتهال فى طلب تلك الكمالات والرغبة فى 
إفاضتها عليه , وأما استدعاؤه الصلاة.من أمته فلثلاثة امور . 

أحدها : أن الأدعية مؤثرة فى استدرار فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته . لا سيما 
فى الجمع الكثير فإن الههم إذا اجتمعت مع تخلياتها عن اللفس والهوى اتحدت مع 
روحانيات ملائكة الملا الأسفل لما بينهما من المناسبة الناشئة عن التخلی عن كدرات 
الشهوات ١‏ ومن ثم قلما يخطئ دعاء الجميع الذين هم كذلك ؛ ولذا طلب أى الجمع 
الكثير فى الاستسقاء وغيره . 

ثاتيها : ارتياحه صِنَّى الله عليه وسلّم كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : إنى أباهى 
بكم الأمم . كما يرتاح العالم فى حياته بتلاميذه الذين تم به فلاحهم ورشادهم . 
وصدقت منهم محبته وإجلاله على ذلك . 

ثالثها : شفقته صلّی الله عليه وسلّم على مته بتحريضهم على القرية بل القربات 
ألكثيرة التى تجمعها الصلاة عليه كتجديد الإيمان بالله سبحانه ثم برسوله, ثم بتعظيمه 
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ثم العناية بطلب الكرامات له ».ثم باليوم الا خر لانه محل اکشر تلك الكرامات آله 
وأصنحابه ء وعند ذكر الصالحین تنزل الرحمة » ثم بتعظيم الله سبحائة ثم ببب 
التضرع إليه ثم بإظهار المودة له ولهم » ثم بالابتهال والتضرغ فى الدعاء ثم بالاعتراف 
بان الأمر كله إليه سبحانه وتعالى وان النبئ صلّی الله عليه وسلّم وان جل قدره ولم 
يصل أحد لمرتبته عبد له سبحانه وتعالى محتاج إلى فضله ورحمته . 

( ثامنتها ) معنى أللهم هی كلمة كثر استعمالها فى الدعاء : وهی بمعنى یا الله 
فالميم عوض عن يا ومن ثم لا يجمع بینهما إلا نادرًا ولا يقال اللهمّ غفور بل اغفر وجاء 
النضر بن شميل من قالها فقد سأل الله بجمیع أسمائه ؛ ومحمد علم منقول من اسم 
المفعول المضعف لمن کثرث خصاله المحمودة وقد كثرت بحمد الله عز وجل مخامده حتى 
صار هو صاحب القام الحمود الذی يغبطه فيه ویحمده عليه الأولون الآخرون فجمعت 
له معانی الحمد و آنواعه وجعل. لواوه صلَّى الله عليه وسآم لواء الحمد . وهو اللواء 
الجامع الذی دخل تحته آدم عليه السلام ومن بعده من الأنبیاء وغیرهم وفما يدل على 
عظم موقع الحمد أنه سبحانه وتعالی يلهمة نبيه حين پخر ساجندا تجت العرش بعد أن 
فزع إليه أهل الموقف ليشفع لهم فى فصل القضاء لیستریجوا مما اعتراهم من الزحمة 
الشديدة ومن العرق الذی كاد أن نفوسهم تزهق منه قيفتح الله تعالى عليه بمحامد لم 
يعلمها قبل ذلك ثم يقول له ارب : ارفع رأسك وسل تغط وقل يسمع لك واشفع تشفع 
ولم يسم بأحمد أحد قبله ولا بمحمد لكن لما شاع قبيل ولادته أن نبیا يبعث أسمه 
محمد سمى قوم من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون هو . والله أعلم حيث يجمل 
رسالاته وعدتهم . أى الأبناء خمسة وعشرون على الأصح » والأمّى نسبة للأم وهو من 
لا يكتب ولا يقرأ المكتوب كأنه على اصل ولادة أمّه أو مثلها . إذ الغالب فى النسام غدم 
الكثابة وقيل نسبته لام القرى وهى مكة المشرّطة لخلقه ًى الله عليه وسلّم منها ونشثه 
بها وغير ذلك ؛ وكان عدم الكتابة معجزة له صلّی الله عليه وسلّم مع ما أوتيه من العلوم 
التى لا حد لها ولا غاية . ووقوع الكتابة منه صلَّى الله عليه وسلّم فى قصتة الحديبية 
على الخلاف فيه معجزة له صلّى الله عليه وسلّم ایض . 

( تنبيه خسن ) فى ذكر أزواجه صلَّى الله عليه وسلّغ خديجة فسودة فعائشة 
فحفصة فزينب بنت خزيمة الهلالية فأم سلمة فزينب بنت جحش فجويرية بنت الحرث 
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الضطلقية فريحائة من بني النضير أخوة بنی قريظة فام حبيبة بنت أبى سفيان فصفية 
الاسزائيلية فميمونة الهلالية فهؤلاء الاشتا عشرة جملة من دخل بهن رضن الله تعالى 
عنهن . وعقد بز علي سبع ولم يدخل بهن ء وجاء فى رواية من روايات الصلاة كما مر 
وصفهن بأمّهات المؤمنين ۰ فیخرج من لم يدخل بها منهنٌ لآن المقيد يقضى به على 
المطلق , والإاريّة بضم الضجمة وقد تكسر نسل الإنسان من ذكر أو انثي وقد يخم 
بالنساء والأطضال ومنه ذراري الشرکین من الذرٌ وهو الخاق سقطت همزته لكشرة 
الاستممال , وقیل من.ذرٌ ضرق وقيل من الذرٌ وهو النمل الصغير لأنهم خلقوا أوَلاً مثله 
وعليه فلا همز فيه . ویدخل فيهم أولاد البنات إلا عند آبی حنيفة رحمه الله تعالی . 
وفى رواية عن احمد رحمه الله تعالى » ومنحلٌ الخلاف فى غير أولاد الزهراء رضى الله 
عنها وعتهم لإجماعهم على دجولهم فى ذريّته صلَّى الله عليه وسلّم خصوصية لهم والآل 
أصلة اهل أو أول ولا يضساف إلا إلى معظم كخبر حملة القرآن آل الله وإنما قیل آل 
فرعون لتصوره بصورة العظمام » ويضاف للضمير لا لغير العاقل ويدخل المضاف 
اه فى حكبه كقولة لله لاحسن رضئ الله عنه « إا آل محمد لا تحلٌّ لنا الصدقة 
إلا بقرينة () كما لو ذكرا مما نظير الفقراء والمسناكين » وللراد بهم هنا عند الشافعئ 
رحمه الله تعالى والجمهور من حرمت عليهم الزكاة وهم شؤمنوا بنى هاشم والطلب 
وقیل آزواجهم وذریتهم ورد للجمع بين الثلائة ؛ وفى رواية تدل على التفاير ‏ وقيل ذريّة 
قاطمة رضی الله عنها وعنهم خاصة » وقیل ذريّة على والعباس وجعفر وعقیل وحمزة 
وبالغ بعضهم فى الانتصار لهذا ؛ وقیل جمیع قريش , وقیل جمیع أمّة الاجابة ومال إليه 
مالك واختاره الأزهری) وبعض الشافعية ورججه النووی فى شرح مسلم لکن قیده 


(۱) ورد هی مفبتاح کنوز الشنة . 
(۲) هو محفد بن أحمد بن الأزهری الهروی آبو منصور آحد الأئمة فى اللفة والأدب ولد سنة ۲۸۲ه۵/ 
م ؛ ومات ستة ۲۷۰ه/۹۸۱م ۰ 
انظر : وفیات الأعيان ۵۰۱/۱ ارشاد الأديب ۹ , طبقات السبكى ۱۰۱/۲ مفتاح 
السمادة ٩۷/۱‏ . 
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القاضبی حسین() وغيره بالات یناه متهم : وضعف بان المراد بالظلاة غلیهم الزجمة 
المطلقة . وهی تعم غير الأتقياء ایس .» وخیر آل محمد کل تقی سنده واه جدا ؛ وجاء 
عن جابر من قوله بسند ضعيف , والصنلاة على الأضحاب مفهم فى غير تشهد الصبلاة 
سنة بقیاس الأولى لأنهم:افضل من الال غير انصخابة . فقول ابن غيد السلام رجمه 
الله : الأولى الاقتصار على الوارد ضعیف وبين الأل والأزواج:عموم وخصوص من وجهه 
وبين الذريّة والآل عموم وخصوص مطلق ؛ والبركة النمو وزيادة لخیر والكرامة وقيل 
التطهير من المینب » وقيل دوام ذلك ومنه بركة الماء لدوامه فیها ضمعثى بارك على 
محمد اعطه من الخير أوفاه وأدم ذكرة وشريعته: وکثر أتباعه وعرقهتم من یمنه وكرامتة 
أن تشفعه صني الله عليه وسلّم فيهم وتحلهم دار رضوانك وعلى آله أعطهم من الخير 
ما يليق بهم وأدم لهم ذلك ؛ وإبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم هو ابن آزر كما نطق القترآن 
الكريم أو آزر عمه على ما أجمع عليه أهل الكتابين والعم يمى أبا وآله ذروته من 
إسماعيل وإسحق - ای المؤمنون منهم . والعالمون جمع غالم وهو من سویالله بتبحاه 
على الأصح ولا واحد له من لفظه » وجمع لاختلاف اصنافه بالواو والياء أو النون 
تغليبًا للمقلاء لشرفهم » وأشار بتوله فى العالین إلى اشتهار الصلاة والبركة على 
إبراهيم وآله فیهم وانتشار شرفه وتعظيمه وان الطاوب لثبينا صِنَّى الله عليه وسلم 
صلاة وبركة يشبهان ذينك فیما ذكر . والحميذ اما بمعنى محمود لجمغه أكمل صفاث 
الخمد ؛ أو حامد لأفعال عباده ؛ والمجيد بمعنی ماجد أى كريم وختم بهما لأنهما 
كالتعليل أو التذبیل لما قبلهما . إذ معناهما أنه سبحانه وتعالى.فاعل ما يمنتوجب به 
الحمد من النعم الترادفة التی لا تحد ولا تحصى . كريم بغايات الاخسان وکفرته إلى 
جمیع عبادم قناسبا المطلوب قبلهما من طلب ثناء الله سبحانه وتغالى على نبيه وحبييه 
وخليله وتكريمه بزيارة تقريبه . وسبب إيثار سيدنا إبرافيم الخليل وآله المؤمتين عليهم 
الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يجمع بين الرحمة والبركة إلا لهم بقوله عز وجل فى 
سورة هود عليه السلام : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حمید مجيد » وانه 
أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلَّى الله غليه وسلّم أو مکافاة لدعائه لهذه الأمة 


(۱) ورد. ذكره فى طبقات الحافظ للسيوطى . 
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هم روا 6 الآية ووجه 
التشبیه مع ما عرف من أن الشبه دون المشبه به » ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم افضل 
من ابراهیم واهله اختلقوا فيه على آوجه كثيرة بینتها مع ما فیها فى « الدر النضود »۰۰ 
ومن أحشنها خلافًا لمن نازع فيه قول إمامنا انشافعی رحمه الله .أن التشبيه راجع لآل 
محمد صلَیْ الله عليه وسم فقبط وان الشبيه قد يكون بإلا دون غيرها لنكتة كشهرته أو 
إظهار فضله ‏ وهو من باب إلحاق ما لم يشتهر . بما اشتهر إذ لم تبق أمة إلا عرفت 
إبراهيم ونبوته ؛ ويؤيده خبر مسلم إذ فيه ذكر فى العالمين بعد إبراهيم وآله دون نبينا 
مجمد وآله ؛ أو المراد تشبيه الأصل بالاصل أو المجموع بالجموع وزيادة الترحم بدعة 
وان ورد ذلك فى آحادیث لأنها كلها واهية جدا إذ لا يخلو سندها من كذاب أو متهم 
بالكذب وزيادة سيدنا قبل محمد لا باس بها هى الأدب فى حقه صلَّى الله عليه وسآم 
ولؤ شى الصلاة - أى الفريضة كما بينته ثم وافتام ابن تيمية بخرکها أطال بعض فضلاء 
الشافعية والحنفية فى رده وتزييفه . 
تاسعتها : صح فى الأحاديث فمن سال الله لى الوسيلة حلت له شفاعتی يوم 
القيامة ؛ وفى رواية وجبث - أى بالوعد الصادق الذى لا تخلف له ؛ وفى رواية عليه 
فحلت بمعى نزلت ؛ وفى رواية الشفاعة يوم القيامة وفيه بشری عظيمة بالوت على دين 
الإشلام . إذ لا تجب الشناعة إلا لمن هو كذلك ؛ وشفاعته صلَّى الله عليه وسلّم 
تختص بالمذنبين . بل أقد تكون برفع الدرجات وغيرها من الكزامات الخاصة كالإيواء 
فى ظل العرش وعدم الحساب وسرعة دخول الجنة فسؤال الوسيلة يختص بذلك 
أو بعضه . قيل يشنترط أن يقوله مخلصا لا بقصد الثواب. ورد بأنه تحكم غير مرضى ۰ 
ولو أخرج الفافل اللاهى لكان آشبه , ويأتى جميع ذلك فى الخبر السابق « من زار 
قببری وجبث'له شفاعتی (۲) وبما تقرر من أن شفاعته ولو لا تخنتص فى زعمه 


بالمانبين. رد علی من زعم أنه يكره أن يسال الله أن يرزقه شفاعة نبيه صلَّى الله عليه 
(1) ۱۲۹ البقرة 5 . 


(۲) ورد فى صحيح البخري وسن الترمذی . 


سس )سس 
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وسلّم زاعمًا أنها لا تكون الا للمذثبين : وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف 
الصالح إياها ورغبتهم فيها.على أنّ من شأن كل عاقل أن يعتقد أنه مذنب هالك إن لم 
يتداركه الله تعالى بعفوه ولا رحمته لأنها على ذلك لا يكونان إلا للمذنبین وهو خالاف 
المعروف من دعاء السلف والخلف , وفائدة طلب الوسيلة مع رجائه لها ورجاؤه لا يخيب 
إعلانًا بان الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه لأحد من خلقه شخ ؛ وأنّ له عز وجلّ أن 
يفعل بمن شاء + وان جلت مرتبته - ما شاء .ففی ذلك عظیم إظهار تواضنعه وخوفه 
القتضی لزید ترقية وعلوم ..فعلم أن فيه فائدة عليه صلَّى الله عليه وسم وعلينا 
خلامًا من حصر الفائدة فى الثانية . 

تنبيه : الشفاعات الأخروية خمسة أنواع كلها ثابتة لنبينا صلّی الله عليه وسلم 
وبعضها يختص به دون غيره وفیما شورك فيه يكون هو صُلَّى الله عليه وسلّم المقدم 
على غيره . ضالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته وهو صاحب الشفاعة على 
لإطلاق. فقوله « وجبت له شفاعتى » يضح أن يكون إشارة إلى النوع المختص به أو إلى 
لعموم أو إلى الجنس لنسبة ذلك كله إليه . إذ الذى فى الأحاديث أنه صلَّى الله عليه 
وسلّم يكون فى ذلك اليوم إمام النبيين وصاحب شفاعتهم فكل ما صح من شفاعتهم 
ينسب إليهم بذلك فلا يخرج شى عن شفاعته , لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص 
لمشفوع لهم من ملته ومن غير ملته . لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل تحت 
لوائه فتقدیمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم نما هو اجابة له و فكل شی تفع شفاغة 


لنبيين فيه هو داخل تحت شفاعة تبینا صِلَّى الله عليه وسلم ومن شفعه فيه من 
المؤمنين كذلك بطريق الأولى فهو با ذو فسلم شسفیع الشبنعاء لا تخرج شفامة 
عن حيطة شفاعته ؛ وأنما الشفعاء نوابه فى الحقيقة وقد تميز عن جميعهم ' 
بشفاعات ليظهر لا سيما فى ذلك سؤدده الأعظم على الكل ضلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين؛ والوسيلة هی أعلى درجة فى الجنة كما قاله صلَّى الله عليه وسلّم. وأصلها لغة 
ما يتقرب به إلى الرب عز وجل أو إلى الملك أو السيد »وفی كتاب شعب الإيمان للخليل 


اااي 
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القتصری ذكر فن تفسیر الوسيلة التى اختمن بها نينا صلّی الله عليه وسلّم آنها 
التوضل ٠‏ ؤان انتبی صن الله عليه وسلّم يكون فى الجنة بمنزلة الوزير من الملك بغير 
تمشیل ولا تشبیه تمالن الله عن ذلك علوّا كبييرًا فلا يصل إلى أحد شن من العطايا 
والمنح ذلك اليوم إلا بواسطته . قال الإمام السبکی رحمه الله تعالى بعد ذكره ذلك :وان 
كان كذلك فالشفناعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها تكون خاصة به لا يشركه فيها 
غيره ؛ والمقام المحمؤد هو الشفاعة العظمى فى فصل القضاء لنبينا يحمده فيه الأولون 
والآخرون ».ومن ثم فسر فى أحاديث بالشفاعة .وعلیه إجماع الفسرین كما قاله 
الواحدى , وقيل شهادته صلى الله عليه وسلم ..لأمتة وعليهم وفیل إعطاؤه لواء الحمذ 
يوم القيامة؛ وقيل هو أن يجلسه الله سبحانه وتعالى على العرش» وفی صحيح ابن حبان 
يبعث الله الناس فيكسونى ربى حلة خضراء » فأقول ما شاء الله أن آقول - أى من 
الجميد والثناء فدلك امقام المحمود » ولا ينافى الأول لما هو ظاهر أن هذه الكسنوة 
المشرفة له لى الله.عليه وسم علامة على الاذن له فى الشفاعة العظمى . 

قال القاضی : والذى يستخرج من جملة هذه الأحاديث أن مقامه المحمود هو كون 
آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى دخولهم الجنة وإخراج من 
يخرج من النار . فأول مقاماته إجابة النادی وتحميده ربه وثنائه عليه ثم الشفاعة من 
مزاحمة العرض وكرب الحبشر ؛ وهذا مقامه الحمود. الذى يحمده فيه الأولون 
والآخرون ؛ ثم شفاعته من لا حساب عليه من مته ثم لمن يخرج من النار حتى لا يبقى 
فيها من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . ثم يتفضل الله سبجانه وتمالی بإخراج من قال 
لا له إلا الله ومن لم یشرت بالله شيثاً ولا يبقى فى النار إلا المخلّدون » وهدا آخر 
غرصات القيامة ومثاقل الحشر . فهو فى جمیعها له القام المحمود بيده فيها لواء 
الجمد. . 

ماشرتها +“ ينيغى له أى الزائر بل يتأكد عليه أكثر من بقية المساجد أن لا يرفع 
صوتة بمسنجد زسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . ققد ثبت أن المنصور آمینر المؤمنين 
ناظر مالكًا فيه فقال له : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا السجد النبوى فإن 


و د ي 
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الله تعالى أدب قومًا فقال تعالن": [٠‏ لا ترفعرا أصراتكم فوق صوت اللبي: ©(1)الآي2 ,. ومدح 
قومًا فقال تعالى 8 ال يغضرة أصواتهم عند رَسُول الله 4( الآية ,ود قومّافتتال 
تعالى بط إن الْدينَ ينادوتك من وراه الخجرات 4 الآية وان حرمتة میا كحرمته 
ي افاسستكان لذنكَ المنصور . فانظر يا آخي هذا الأدب العظيم من الامام مالك 
والمنصوز رحمهما الله تمالی"» وض البخارى عن عمر بن الطاب زضی الله غنه آنه 
قال لرجلين من آل الطائف : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . ترهفان أصواتكم فى 
مسجد رسول "الله ضَلَّى الله عليه وسلّم . 
حادية مشرها : ینبنی له الإكثار من الصلاة والسلام عليه وإيثار ذلك غلى ساثر 
الأذكار ما دام هناك أى بالدينة المشرطة ١‏ 


ثانية عشرها : قال ابن عساكر : ولیحرص على البیت بالسجد شرف ولو ليلة 
واحدة پحییها بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الگریم والتضرع إلى الله سبحائه ويكثر من 
الحمد والشکر له على ما أعطاه من ذلك وأن أمكنه أن لا ينارق المسجد التبوى دائمًا 
مادام بالمدينة المشرفة إلا لضرورة أو مصلحة راجحة هليفتنم ذلك فان فيه من الخيرات 
ما لا يحصى ومن المواهب والنح ما لا یستقصی 1 

ثالثة عشرها : من خرافات ابن تيمية التی لم یقلها مالم قبله وصار بها بين آهل 
الاسلام مثله أنه أنكر الاستفاثة والتوسل به صلّى الله عليه وسلّم كما آفتی ؛ بل التویبل 
به حسن في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه فى الدنيا والآخرة - فمما يبل لطلب التوسل 
به قبل خلقه وأن ذلك هو سيرة السلف الصالح الأنبياء والأوئياء وغيرهم فقول ابن 
تيمية ؛ ليس له أصل من افترائه - ما أخرجه الحاكم (؛) وصبححة أنه صلّ الله عليه 


(۱) ۲ م الحجرات 15 . 

(۲) ۲ م الحجرات 4٩‏ . 

(۲) 4 م الحجرات 1٩‏ . 

(؛) هو الحاکم الحافظ الکبیر إمام الحدئین آبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدوية 
ابن نعيم الضبى التيسابورى . يغرف بابن البيع صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل 
والإكليل ومناقب الشافعى » ولد سنة ۲۲۱ه / وماث سنة 406ه ١‏ 
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موسوعن مکن ودين [۱) 
وسلّم قال :ما اقترف آدم الخطيئة قال :يا رب أسألك بحق محمد صلَّى الله عليه 
وسلم إلا ما غفرت لی . فقال الله يا آدم : كيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال يا رب 
لما خلقنی بيدك - أى بقدرتك ونفخت فى من روحك - أى من سرك الذى خلقته 
وشرفته بالإضافة إليك بقولك ( ونفخت فيه من روحي 4 () رفعت رأسى فرایت على 
قوائم العرش مكتوبًا « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى 
إسمك إلا أحب الخلق إليك فقال له : الله صدقت يا آدم أنه لأحب الخلق إلى إذ 
سألتنى بحقه فقد غفارت لك , ولولا محمد ما خلقتك ‏ والمراد بحقه رتبته ومنزلته 
إليه. أو الحق الذى جعله الله بفضله له عليه كما فى الحدیث الصحيح قال : كما حقّ 
المباد على الله لا الواجب . إذ لا يجب على الله شيم ثم السؤال به صلى الله عليه 
وسلّم ليس سوالا له حتى يوجب إشراكًا . وإنما هو سؤال الله يمن له عنده قدر على 
ؤمرثبلة رفیمة وجاه عظيم فمن كرامته على ربه أن لا يخيب السائل به والتوسل الیه 
بجاهة » ويكفى فى هوان منكر ذلك حرمانه إياه » وفى حياته ما خرجه النسائى 
والترمذى وصححه وقوله إنه غریب - أى باعتبار افراد طرقه أن رجلا ضريرًا اتی 
النبى صلی الله علينه وسلّم فتال ادع الله لی أن يعاطينئ فقال ييه إن شت دعوت وان 
شت صبرت وهو خير لك . قال فادعه . وفى رواية ليس لی قائد وقد شق على . 
فأمره أن یتوضاً فيحبين وضوءه ويدعوه بهذا الدعاء « اللهم إنى أسالك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد با نبى الرجمة .یا محمد إنى أتوجه بك ربى فى حاجتى لتقضى لى . 
اللهم شفعه في ؛ وصححة أيضًا البیهقی وزاد فقام وقد أبصر ؛ وفى رواية الهم شفعة 
فى وشفعنی فی نفسی , وإنما علمه النبئ بإ ذلك ولم يدع له لأنه أراد أن يحصل منه 
التوجه وبذل الافتقار والانكسار والاضطرار مستغيكابه صلَّى الله عليه وسلّم ليحصل له 
كمال مقصود . وهذا المعنى حاصل فى حياته وبعد وفاته » ومن ثم استعمل السلف هذا 
الدعباء فى حاجتهم بعد موته . وقد علم عثمان بن حنیف الصحابى رواية لمن كان لة 
حاجة عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده و وعسر عليه قضاوّهاً مته . رواه 
الطبرانى والبهیتی . وروی الطبرانى بسند جيد أنه بلا ذكر فى دعائه « بحق نبیلد. 
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والأنبياء الذين من قبلى »ولا فرق بين ذکر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به 06 
أو بقیره من الأنبياء . وکذا الأولياء وفاقًا للسیکی ٠‏ وان منعه ابن عبد السلام بل الذی 
نقله بعضهم عنه أنه منعنه بغير نبینا » ودلك لأنه ورد جواز التوسل بالأغمال كما'فى 
حدیث الفار الصحیح مع كونها اعراضنا فالذوات الفاضلةاولی ؛ ولأن عمر بن الخظاب 
توسل بالعباس رضی الله عنهما فى الاستفتاء ولم پنکر عليه , وکان حکمة توسله به 
دون النبی صي الله عليه وسلّم وقبره إظهار غاية التواضع لنفسه والرضعة لقرابثه . 
ففيه تونبله بالثبی صل الله عليه وسلّم وزيادة ؛ ولا يقال لقظ التوجه والاستقاثة بوهم 
أن المتواجه والستفاث به أعلى من المتوجه والمستفاث عليه لأن التوجه من الجاه وهز 
علو المنزلة » وقد يتوسل بذى الجاه إلى من هو.اعلی جاها منة والاسنتفائة ظلب:الفوش 
والمستغيث يطلب من الستفاث به أن يحضل له الفوث من غيره وان كان " آعلن فته . 
فالتوجه والاستفاثة به وَل وبفيزه ليس لهما معنئ فى قبول المسلمين غیر ذلك › 
أ ولا يقصد بهما أحد منهم سواه فمن لم ينشرح صدره لذلك ظلييق غلی نفسه . نسال 
الله العافية , والمستفاث به فى الحقيقة هو الله والنبى 24 واسطة بينه وبين المستفيث . 
فهو سبحانه مستفاث به والنوث منه ,خلمًا وإيجادًا والنبى مستغناث والفوث منه 
سببًا وكسيا ومستغاث به ولا يعارض ذلك خبر أبى بكر رضى الله عنه قوموا نستفث 
برسول الله بي من هذا المنافق . قال رسول الله ول إنه لا یستفاث بى انم 
يستفاث بالله عر وجل لأن فيه ابن لهيعة(') والكلام فيه مشهور . وبفبرض صحته فهو 
على حد قوله تعالی ‏ وما رمیت إِذ رمَيْت ولكن الله رم 04') أى آنا وان استفیت بى 
فالمستفاث به فى الحقيقة هو الله : وکثیرا ما تجىء السنة بنجو هذا:- آی من بیان 
حقيقة الأمر , ويجىء القرآن الكريم بإضافة الفعل ۰ تکتسبه كقوله صلَّى الله عليه 


(۱) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصرى الفقيه آبو عبد الرحمن قاضى مصر ومسنئدها . روى عن 
عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دینار والأعرج ‏ وعنه الثورى والأؤزاعى وشعبة والليث وابن المبارك ۰ 
مات سنة ۱۷۶ ه . 

(۲) ۱۷ م الأنقال ۸ . 


1 
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وسّم « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » مع قوله تمالی الوا اجه بما کم عون 6() 
وبالجملة فإطلاق لفظ الاستفاثة:لمن يحضل منه غوث ولو سبببًا أو کیسیا أمر معلوم 
لا شك فيه لفة.ولا,شرعا . فلا فرق بينه وبين السؤال » وحينكن تعين تأويل الحديث 
المذكور لا سنیما مع ما نقل أن فى حديث البخارى رحمه الله تعالى فى الشفاعة يوم 
القيامة فبينها هم كذلك استفاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم . 
وقد یکون معنی التپوسل به ضَّى الله عليه وسلّم طلب الدعاء منه إذ هو حى يعلم 
سوال من یسساله , وقد صح فی حديث طويل أن الناس أصابهم قحط فى زمن أمير 
المؤمنين عم بن الخطاب رضى الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبى صلَّى الله عليه وسلّم 
فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه صلَّى الله عليه وسلّم فى النوم 
وأخبره أنهم يسقون فكان كذلك وفيه ائب عمرو فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون . 
وقل له عليلب الكيس » الكيس - أى الرفق لأنه رضى الله عنه كان شديدًا فى دين الله 
فأتاه فأخبره فبكي ثم قال :يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه . 

وفى رواية آ ن رائ المثام بلال بن الحنارت الزنی الصحابى رضى الله عنه فعلم 
أنه یظلب منه الدعاء بحضول الحاجات كما فی حياته يغلمه بسژال من سأله . كما ورد 
مع قدرته علی التسبب فى.حضول ما سثل فيه بسؤاله وشفاعته صلّی اللّه عليه وسلّم 
إلى ربه عر وجل وانه صلی الله عليه وسلّم يتوسل به فى کل خیر قبل بروزه لهذا 
العالم وبعده فى حياته وبعد وفاته . وكذا فى عرصات القيامة فيشنفع إلى ريه , وهذا 
مما قام الإجماع عليه وتواتزت به الأخبار » وصح عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال آوحي الله تمالی إلى عینبی صلوات الله على نبینا وعليه وسلامه :يا عیسی آمن 
بمحند ومر من آدرکه من أمتك أن يؤمنوا به » فلولا محمد ما خلقت آدم » ولولامحمب 
مىا خلقت الجنة والنار ء ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا اله إلا 
الله محمد رسول الله ؛ فسكن فكيف لايتشفع ويتوسل بما له هذا الجاه الؤسيع والقدر 
المنيع عند سيده ومولاه,المنعم عليه بما حباه به واولاده . 


. 15 لب التجل‎ ۲۲ )٩( 
۱ 
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سس ga OED‏ 
زابعة عشرها : قال القاضی حسین من أكابر أثمتنا : يجب .على کل إنسان أن يكؤن 
حزنه على فراقه صلی الله عليه وسلّم وخروجه من الدنيا أعظم من حزنه على فراق 
أبويه وأولاده ؛ انتهي , وآقره غير واحد ‏ ومعنى وجوب ذلك فيما يظهر لی ؛ أنه یلزمه 
أن يكون على حالة من تغظيمه وإجلاله أعلى وأجّل وأكمل من تعظيم وإجلال سيائر 
الناس جتى أبويه وأولاده ؛ ويلزم من هذه الحالة أثه متى خطرله فراقه صلّی الله عليه 
وسلّم لو اجتمع به.كان أعظم من فراق آیویه واولاده .“فهذا هو معنى كلام التاضی.. 
ولیس معناه أن احدًا يكلف بتصور فراقه والحزن عليه اکثر من فراق أبويه وأولاذه فن 
الشخص له ذلك فى عمره . وإنما معناه ما قدمته أن يكون ذلك عنده بالقوة فحسب . 
نعم كونه عنده أقوى لأنه يدل على قوة الإيمان ومزيد المحبة والاذعان » ومما يصرح 
بكلام القاضى قولهم يجب أن يكون صلَّى الله عليه وسلّم أحب إلى كل إنسان ممن ذكر 
- أى بنحو المنی الذی قررته فتأمله فإنه مهم جدا ٠‏ والا لو أخذنا ذلك على ظاهره لزم 
تأثيم أكشر الناس وفیه من الحرج ما لا یطاق , والحاصل أن محبة الاجلال والتعظیم 
أكثر من نحو الأب والولدشرط فى أصبل الإيمان ؤمحبة الیل بمعنى السعی فى أسبابها 
إذ لا تكليف فى الملكات النفسانية إلا بذلك شرط فى كمال الإيمان فكلام التاضن 
المذكور مزل على ذلك قطمًا . 1 


خامسة عشزها : لا يجوز أن يطاف بقبره صلَّى الله عليه وسلّم كمأ نقله لو 
رحمه الله تعالى عن أطباق العلماء : ويوجه بأثهم كما اجمعوا على تحريم الصلاة لقبره 
صلَّى الله عليه وسلّم إعظامً له كذلك أجمعوا علن حرمة الطواف بقبره لأن الطواف 
بمنزئة الصلاة كما فى الخديث الضحيع إلا فى مسائل ليست هذه منها . 


سادسة عشرها : قال الحلیمی وغيره من أكمتنا وغيره يكره إلصاق الظهر والبطن 

بجدار القبر الکرم . انتهی . وينبفئ أن يلحق بجداره الجدار الحائز عليه منلّى الله 

عليه وسم وكان القياس تحريمهما . لكن لا ڪان من شأن ذلك عند فاعليه أنهم 

لا يفعلوثه إلا لقصد التبرك به جهلاً بما يليق به من الأدب اقتضی ذلك رفع الحرمة 

عنهم وإثبات الكراهة ولا عبرة بذلك القصد فى نمی الكراهة ؛ أيضًا زجرا لهم عن 
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التهجم عليه بما لم يؤذن لهم فيه » ومن ثم تعين على كل أحد أن لا يعظمه إلا بما آذن 
الله لاسته فى جنسه مما يليق بالبشر فإن مجاوزة ذلك تفضى إلى الكفر والعياذ بالله 
بل مجاوزة الوارد منن خيث هو ريما تؤدي إلى محذور فلیقتضر على الوارد ما أمكنه . 
وقد تقرر أن غير هذه الحضرة الشريفة يتعين صونها عن المبتدعات والمحدثات فهی 
أؤلى وأحرى إذ من يخائف الملك على سرير ملكه بحضرته أقبح وأحق بالنكال والعذاب 
والبعد والطرد ممن يخالفه بعيدًا عته . 

سابعة مشرها : قال النووى رحمه الله تعالى ۰ إيضاحه . قالوا : ويكره مسحه أى 
جدار القير الشريف باليد وتقبيله ء بل الأدب أن يبهد منه كما يبعد منه لو حضر فى 
حياتة صلَّى الله عليه سم . هذا هو الصواب ؛ وهو الذى قاله العلماء وأطيقوا عليه , 
وينبغئ أن لا يفتر بكثيرين من العوام فى مخالفتهم ذلك فان الافتداء والعمل إنما يكون 
باقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثاث العوام وجهالاتهم , ولقد أحسن السيد الجليل أبو 
على الفضيل بن عياض فى قوله ما معناه :اتبع سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . ومن خطر بباله أن المسح ونحوه أبلغ فى 
لبركة فهو من جهالته وغفلته"؛ لأن البركة إنما هئ فيما وافق الشرع وأقوال العلماء 
وكيف ينبفى الفضل فى مخالفة الصواب . انتهى كلام الایضاخ ؛ وبينت فى حاشيته 
ما اعترض به عليه مع رده ؛ فقلت قوله : وهو الذى قاله العلماء وأطبقوا عليه اعترضه 
لعز بن جماعة وغيره فى تقبيل القبر الشريف ومسه بقول آحمد :لا باس به ؛ وقول 
لمحب الطبری وابن آبی الصيف يجوز تقبيل القبر الشريف ومسه وعليه عمل العلماء 
لصالحین ؛ وقول السبكى إن عدم التمسع بالقبر الشريف ليس مما قام الإجماع عليه 
ثم ذكر جذیث إقبال مروان فإذا برجل ملتزم القبر الشريف .. الحدیث . وفيه أن ذلك 
الرجل هو أبو أيوب الأنضارى رضى الله منه وهذا الحدیث أخرجه أحمد والطبراني 
والنسنائى پسند. فيه من ضعفة النسائى لكن وثقة آخرون . وقد يجاب بأن قول أحمد 
لا بامن به يحتمل نفی الحرمة.ونفى:الكراهة - آی والتبادر منه الأول كما حقق فى كتب 
لفقه ؛ وقول المحب الطبری وغیره وعليه يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الجواز المأخوذ 
من يجوز وإلى نفس التقبيل والمس والأول أقرب ويؤيده تعبيره بيجوز دون يستحب . 

3 
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إذ لو كان مراده الاستحیاب 'لعبر به ثم استدل بعمل العلماء . قلما عدل عنه:الی الجواز 
كان ظاهرًا فیما ذكرناه ..وشمول الجواز للاستحباب والوجوب اضطلام للأصوليين 
لا للفقهاء - أى بل ما يأتى.فى كلام الأثر عن أهل العلم بالمدينة المشرفةء وفى كلام 
أنس آنهم كانوا لا یم رفون ذلك معني للتأويل الذى ذكرته . إذ كيف يليق بالعلمناء 
والصلحاء أن پیتدغوا مثل ذلك المؤدى إلى مفاسد كمأ مر فأعلمه ؛ والحديث المذكور 
ضعيف وبتسلیم صخته ‏ فيجوز أن يكون السلف أجمعوا على :ذلك يعد انقتراض 
الصحابة رضن الله عنهم - أى لمصلحة فطم الناس عن ذلك المؤدى التمکین منه إلى 
مفاسد العوام لا تنخصر كما هو ظاهر ؛ وقد مر عن بعض أكابر آهل البيث الشريف 
وغيرهم ما یدل لذلك - على أنه أى ما مر هن أبى أيوب مذهب صحابی ولیس إجماعًا 
سكوتيًا كما هو ظاهر ؛ لأن شرطه انتشار الواقع حتى تبلغ علماء العصبر ویسکتوا علیها 
ولن يوجد ذلك هنا , ومعنى قول السبكى ليس مما قام الإجماع عليه أى ابتداء', شما 
قاله الصنف أى النووی صحیح لا معن فيه » ويؤيد. ما ذكرته أى.فى كلام اجمد ما 
فى مغنى الحنابلة من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر الکرم ولا تقبيله . وقال 
أحمد :ما أعرف هذا فتعارض الروایتان عن أحمد أي بفرض أن قوله لا بأس به يفيك 
الاستحباب وظاهر كلام الأثرم وهو من أجل أصحابه أن ميل ألحمد إلى المنع فإنه 
قال رأيت أهل العلم بالمدينة المشرفة لا يمسون القبر الکرم . قال أحمد ١‏ وهكذا 
كان يفعل ابن عمر رضى الله عنهما . انتهی . 

وبه تعارض رواية بعضهم:عن ابن عمر أنه كان يضع يذه اليمنى على القبر 
الشريف - أى إلا أن يحمل على أنه كان فى بعض الأوقات يمسه لغلبة وجد أو خال ومن 
ثم قال فى الإحياء مس الشاهد وتقبيله عادة اليهود واللصاری . 

وقال الزعفرانی() : وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التى تنكر شرعا 
وروی عن أنس بن مالك رضی الله عنه أنه رای رجلاً وضع يده على القبر المكرم فنهاه 
وقال : ما كنا نمرف هذا - أى الدثو منه إلى هذا الخد وعلمى مما تكرر كراهة مس 


(۱) هو الحافظ الإمام أبو سعيد الحسين بن محمد ين على الأصبهانى . سمع البغوى وابن صاعد . 
نف السند والتفسير والشيوخ ؛ مات سنة ۳1٩‏ . 
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ته اهد الأولياء وتقبيلها , تعم أن غلبه وجد أو حال فلا كزاهة . انتهى كلامى فى 
١‏ خباشية ..وحديث أبى أيوب المشار إليه هو أن مروان أقبل قرآة ملتزم القبر المكرم 
فأخذ مروان برقیته ثم قال : هل تدرى ماذا تصنع ٩‏ فأقبل عليه فقال : نعم لم آث 
الحجر ولا اللبن إنما جئت رسول الله صلّی الله عليه وسلّم لا تبكوا على الدين إذا وليه 
آهله ولكن إبكوا .عليه إذا وليه غير آهله إنتهى . وفيه إشارة واضحة إلى عذره وهو أنه 
لم يقصد مجرد التزام حجارة القبر ولا لبنه ؛ وانما قصد غير ذلك لأنه صلَّى الله عليه 
وسلّم حئ.مكرم قى قبره الشريف فكان ذلك كالتزامه » وقد تغلب المحية والشوق على 
بعض الاس فترتفع الحجب عن نظره ویصیر کالشاهد لوجهه المكرّم صلَّى الله عليه 
وسلم المانن لحبيبه حتى يخرجه ذلك عن قياس العاذات إلى حقاثق المنازلات آذاقنا 
الله سبحانه وتمالى ذلك والمحسنين إلينا وذرارينا بمنه وجوده وكرمه آمين . 
ونقل بعضهم عبن الإمام مالك وانشافنی وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم أنكروا تلك 
الشلاث اش الإنكار وعن بعض العلساء أنه إن قصد بوضع اليد مصافحة من فى 
القبر من الصبالحين يرچي أن لا يكون به حرج . قال : وما تبعه الجمهور أحق . انتهى . 
وما ترجاه شى غية السقوط فاحذرم_وفی تحفة ابن عساكر أن تلك الثلاثة لا تجوز وأن 
الوقوف من بعد آشرب إلى الاحترام انتهى . وعلى ما وجهنا به ما مرّغن ابن عمر 
يحسل ما جاء عن غیره أيضًا كما جاء بسند جيد أن بلالا رضبى الله عنه لما زان التبئى 
صلّى الله عليه وسلّم من الشام للمنام السابق ذكزه جمل يبكى ويمرغ وجهه على القبر . 
وجاء عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أن صلّی الله عليه وسلّم لما قبر أخذت قبضة 
من تراب قيره الشريف وجعلته على عینها ويكت وقالت منشدة بيتين . 
ماذا على من شم تربة احمد ' أن لا يشم مدی الزمان غواليا 
صبت.علی مصائب لو آنها . .صبت على الأيام غبن لیالیا 


ثم رایت الخطیب ابن جملة ذكر ما قلته فإنه لما ذكر عن ابن عمر وبلال رضی اللّه 
عنهم ما قلته مما مر قال : لا شك أن الاستغراق فى الحبة يحمل على الإذن فى ذلك 
1 
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والمقصود من ذلك كله الاحترام والتفظیم والنآمن تختلف مراتبِهم فى ذلك كما كانت 
تختلف فى حياته صلّى الله عليه وَسَلّم فاناس حين يرؤنة لا یعلکون آنفسهم بل یبادرون 
إليه “وأناس فيهم یتأخرون والکل على خيز آنتهی . 
0 ثامنة عشرها : يكره أيضنًا الانحناء للقبر الشريف وأقبح منه تقبیل الأرض ذكره 
ابن جماعة ولفظه... قال بعض العلماء : إن ذلك من البدع أى القبيحة ويظن من لا علم 
له أنه من شبار التعظیم وأقبح منه تقبيل الأرض له . ولم يفعله السلف الصالح والخير ' 
كله فى اتباعهم.. ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ فى البركة فهو من جهالته 
وغفلته ؛ لأن البركة إنما هى فیما وافق الشرع وأقوال السلف وعماهم وليس عجبی ممن 
جهل ذلك فارتكبه بل عجبى ممن أفتى بتجسينه مع عمله - أى لو تأمل بقبحه 
ومخالفته لعمل السلف واستشهد لذلك بالشعر . قال السيد :ولقد شاهد بعضن جهال 
القضاة فعل ذلك بحضرة اللاً وزاد بوضع الجبهة كهيئة الساجد فتبعه العوامٌ .انتهی.. 
ووقع من بعض الصالحین نظير ذلك فى بعض قبول الاولیناء بحضرتی '. لكن 
الظاهر أنه كان فى حال أخرجه عن شعوره ومن تحقق منه الوصول لذلك لا ینترض 
عليه ؛ وم تقبيل الأرض وهذا كله فى الانحاء بمچرد الرأس والرقبة , آما بالركوع ذهو 
حرام » وأما تقبیل الأرض له فهو أشبه شن بالسجود له , بل هو هو فلا یتبتی التوقف 
فى تحريمه ذكره بعضهم وهو وجيه فى.الركوع إذا قصد به التعظيم بخلاف تقبيل 
الأرض ؛ ويفرق بأن نحو الركوع صورته صورة عبادة ففغله للمنخلوق بقصد تعظیمه 
يوهم التشريك فحرم . بل ريما ينتهى الحال إلى الكفر إذا قصند به تعظيمه كما يعظم 
الله سبخانه وتعالى » وأا نحو تقبيل الأرض مما ليس على صورة المبادة فهو بنحو 
مس القبر وإلصاق الظهر والبطن به أشبه فلم يكن محرما بل مکزوها لأنه لا يوهم 
نظير ما تقرر فى نحو الركوع فلم يكن فيه مقتض للجرمة فتأمل ذلك فإنه مهم . 
قاس عشرها يسن له . أى للزائز إذا فرع من زيارة القبر الكرم أن ياتى انزوضة 
الشريفة فيكثر فيها من الصّلاة والدعاء. بل إن إمكنه أن لا يُجعل صلاته مدة آقامثه 
۱۷ 
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بالمدينة إلا فيها فإنه أولى ما لم يعارضه فضيله نحو صف أوّل كما مر » وذلك لحديث 
الضحيحين عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بي قال ٠:‏ ما بين قبرى 
ومنبرى روضة من رياض الجنة . ومنبرى على حوضى » ؛ وفى رواية صحيحة « منبري 
على تبرعة من ترع الجنة » وفسر الترعة بالباب ولا تناقى إذ لا يبعد أن يكون علق 
الحوض » ثم ينتقل للجنة . وفى معنى روضة من رياض الجنة أقول بينتها وما فيها فى 
شرح المشكاة , وذکرت فى الحاشية بعض ذلك فقلت : وفی رواية أخرج « ما بين منبرى 
وبيتى » والبيت هو الحجر »فقيل ومعنى كونة « روضة من رياض الجنة » أن العمل فيها 
يوجب ذلك وفيه نظر » والأولى ما قاله مالك وغيره من بقائه على ظاهره فينتقل إلى 
الجنة وليست كسائر الأرض تفنى وتذهب - أى وهذا ما عليه الأكثرون . أو هی من 
الجنة الآن حقيقة أى هو الاصح : وان لم تمنع نحو الجوع لاتصافها بصفة دار الدنيا . 
كما أن الحجر الأسود ومقام إبراهيم الخليل سلّی الله عليه وعلى نبينا وسلّم من الجنة 
ولکن لبا نزلا هذه الدار اتصفأ بصفاتها , ومعنى قوله « ومنبری على حوضى » أن 
ملازمه الاعمال الصالحة عنده تورث الحوض كذا قيل , وقيل يعيده الله على حاله 
فينصبه على حوضه صلَّى الله عليه وسلّم وهو الأولى أيضًا . لأن الأصل بقاء اللفظ 
على ظاهرة المکن . ۱ 
عشرونها : یستحب له أن یتحری الوقوف والدماء عند ال منبر الشریف وکان وجهه 
أن فى ملازمته صلَّى الله عليه وسم لذاك امحل فى الهمات التى كان صلَّى الله عليه 
وسلّم يخطب لها وفی خطب الجمع وللدعاء فيه دليلاً وأضحًا على سر عظيم لذلك 
امحل وطلب الدعاء فيه تأسيًا به صلَّى الله عليه وسلّم المقتضى لكون الدعاء أسرع 
إجابه وأبلغ قبولاً ‏ وكيف لا وقد تكررٌ وقوفه ودعاؤه صلَّى الله عليه وسلّم به ومن ثم 
قالوا ينبغى أن يجعل من دعائه ثم السؤال من الخير أجمع والاستعاذة من الشر أجمع . 
وانتبتدل بعضهم لذلك بما چاء أن رجالاً من الصحابة رضى الله عنهم كانوا أذا ادخلوا 
: السجد الشريف أخذوا برمانة النبر الشریف التى كان صِلَّى الله عليه وسلّم يمسكها 
بيده ثم يستقبلون ويدعون . ونقل فى الشفاء أن الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد جسوا 
رمانة المنبر التي تلى القیر الشريف بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون . 
اجب 
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حادية عشرینها : من جهالات العامة الشنيعة ويدعهم القبيحة الفظيعة ثقريهم 
باکل التمر البرنی والصيخانى:قى الروضة الكريمة وقطنهم شعوزهم ورضیغنا فى 
القنديل الكبير كذا فى إيضاح النووی ؤغيره لكن قطع الشغور الآن غير موجود فيما 
علمت وأكل التمر المذكور موجود من بعض الحجاج المصريين وغيرهم . 


تنبيه : قيل سبب تسميته بالصنيحانئ ما الخرجة ابن المؤيد الخموى عن جابر 
رضى الله عنه كنت مع النبى صلًى الله عليه وسلّم يومًا فى بعض خیطان المدينة ويده 
فى يد على ويد على فى يده صلَّى الله عليه وسلّم فمررنا بنخيل د اح النخيل هذا 
محمد رسول الله وهذا على سيف الله فالتفت النبى'صلَّى الله عليه وسلم إلى على 
وقال له سمه الصيحاتئ فسمی من ذلك اليوم الصیحانی . انتهی . وهذا الحديث ذكر 
بن الجوزى فى موضوعاته حديئًا مشتملاً عليه وعلى زيادة آخری . وقال : إنه موضوع 
وأقروة فاستفد ذلك . 

ثانيئة عشرینها : قال بعضهم يسن لن بالسجد النبوی إذامة النظر للحتجرة” 
لشريفة ومن خارجه إدامة النظر للقبة المعظمة مع الهابة والحضور قياسا على الكعبة 
لمشرفة . انتهی . وهو حسن محتمل ولا منافاة فيه لطلب استقبال القبلة . لأن المدار 
فى استقبالها على الاستقبال بالصدر ؛ وان كان الوجه ملتفتا إلى جهة أخرى . 

ثالثة عشرينها : ينبغى له مدة إقامته بالمدينة الشرفه أن يصلى الصلوات كلها فى , 
مسجد وآن ينوى الاعتكاف كلما دخله وان كان مارا . لكن إن قلد القائل.بحضوله 
بالمرور لا مطلمًا خُلامًا لما يوهمه كلام التو لأن نية الاعتكاف مع الرور من مقلد من 
لا يرى ذلك تلبس بعبادة فاسدة وهو حرام . 

رابعة عشرينها : يتبغى له أن يتحرى الصلاة فيمًا كان مسجد فی حياته صلَّى الله 
عليه وسلّم لا فيما زيد بعده صلَّى الله عليه وسلّم فإن المضاعفة المذكورة فى الخبر 
الصحيح « صلاة فى مببجدی هذا أفضل من ألف ضلاة » فيما سواه إلا السجد 
الحرام مختصة بالأول كما قاله النووی ووافقه السبکی وغيره وابن عقيل الحنبلى 
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واعترضة ابن تيمية وأطال فيه وا لمحب الطبرنی) واورد آثارًا لا تقوم الحجة بها 
وغيرهها بانه مسلم فى مسجد مكة . إذ المضاعفة لا تخص :يما كان موجودا فى زمنه 
صبلّى الله عليه وسلّم : وبأن الإشارة فى خبر المذكور إنما هی لإخراج غيره من المساجد 
المنسوبة إليه صلّى الله عليه وسّم. وبأن مالكا سئل عن ذلك فاجاب بعدم الخصوصية 
قال : لأنه آخبر بما یگون بعده وزويت له الأرض فعام ما يحدث بعده , ولولا هذا 
ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك 
عليهم. انثهى . وقد انتصرت للنووی رحمه الله تعالی فى الحاشية فقلت : بعد ذكر هذه 
الاعتراضات وأنت خبير بان مثل هذه الأمور لا يقتضى رد كلام الصنف , بل ولا ضعفه 
لن له أن يجيب عن الأول بان الإشارة أقوى فى الدلالة على الحضور والتعين منه صل 
الله عليه وسم فى مسجده لا المسجد الحرام واستثناءه منه فى الخبر المذكور لا ینافی 
ذلك ؛ وما يدل لما ذكرت جريان خلاف قوئ فى أن المراد بالسجد ثم جميع الحرم ؛ ولم 
يقل هنا بنظيره لما علمت أن إطلاقه على ذلك كثير شائع في القرآن فأولى السنة » وعن 
الثاني بان قولهم إنما هی الا آخره خلاف الظاهر فلابدٌ له من دلیل وعما احتج به 
مالك بان سکوت الصنجابة رس الله تعالی عنهم على ذلك يحتمل أنه إنما كان لما رأوه 
فى ذلك من المصلحة لكثرة الناس بالدينة حين إذن فضافوا من تضررهم بالزحمة 
فوسعه الخلفاء الراشدون وآقزهم الباقون على ذلك وهذا احتمال قريب بل هو 
الظاهر . ومثل هذه الواقعة الفعلية يسقط الاستدلال بها بدون هذا الاحتمال ثم رؤية 
الوالى العراقن فن شرح تقريب الأسانيد جزم بما قاله المصنف ثم استشكله بما فيه 
تاريخ المدينة المنوزة هن عمر رضى الله عنه : أنه لما فرغ من الزيادة قال لو انتهى إلى 
الجبانة ٠:‏ وفى رواية منسوبة إلى الخليفة لكان الكلّ مسجد رسول الله صلّی الله عليه 


وسلّم -وعن آبي مريرة رضى الله عنه قال.: سبمعت رسئول الله يل :« لو زيد فى 


)١(‏ هو المحب الطبرى آبو العیاس آحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر المكى الشافمى ؛ مصنف 
الأحكام الكبرى ويخ الشافعية ومحدث الحجاز , ولد بسنة 11١‏ ؛ وسمع ابن القبری 
وابن الجميزى وشغيب الزعفرانی ١‏ ثقة مات سنة 1۹۶هد 


رن 
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هذا السجد ما زيد كان الکل مستجدى » وفى رواية « لو بى هذا المسجد إلى صتعاء 
كان مسجدى » ثم قال اولي فإن صح ذلك فهو بشرى حستة »قال غیزه : ولم یصنح من 
ذلك شى أى قلا اعتراض على النووي حینثذ : بل ظاهر هذا الحديث الشابق وهو 


مسجد هذا پساعده كما مر . 


تنبيهان : أؤلهما : أوّل من زاد فى النسجد النبوی أميز المؤمنين عمر رضى الله 
عنه وزيادتة من جهة القبلة الرواق المتوسظ بين الروضنة ورواق المختراب العثمائئ وحده 
فى المغرب إلى الإسنطوائة السابعة من المنبر ولم يزد شينًا من جهة الشرق لأن الحجرة 
المكرّمة كانت هئ الحدّ من المشرق فى زمنه ؛ ثم زاد عثمان رضى الله عنه فى القبلة 
إلى موضع محرابه اليوم ولم يزد فى شرقية وزاد فى غريية قدر الاسطوائة . فجدار 
مسجد فى زمنه رضى الله عنه من جهة المغرب ينتهئ إلى الإسطوانة الثامنة من المثبر 
وما بعدها إلى الجدار إسبطوانتها فقط زادهما الوليد والخامسة من المتبر هی نهاية 
لسجد النبوى بعد الزيادة الثانية التى زادها ی الله غليه وسلم فيه وحده من جهة 
لشام قريبًا من الأحجار التی هی عند ميزان الشمس بصحن السجذ خاف مجلس 
مشايخ الحرم . 

ثانيهما : قال فى الإحياء : إنْ الأعمال الصالحنة تتضاعف فى الدينة » وذكر 
لحديث السابق فى الصلاة ثم قال , وكذلك كل عمل بالمدينة بالف وصرح به أيضًا 


بعض المالكية واستشهد له بما زواه البيهقى عن جابر مرفوعا « والجمعة فى مسجذی 
هذا من ألف جمعة فيما سواه إلا السنجد الحرام »« وشهر رمضان فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه آلا المسجد الحرام » . 

وعن ابن عمر نجوه انتهى . وفیه نظر ولا دليل فى الحديث علي تغدى المضاعفة 
إلى ما زيد قى السجد فضلاً عن بقية المدينة « ولا يستبعد وقوع الصوم فى المسجد 
لأنه الإمساك من الفجر إلى الغروب..وهذا يتيسر وقوعه فى السجد لكل آحد؛ ولا فرق 
فى مضاعفة الصلاة بين فرضها ونقلها خلامًا لبعض المالكية والحنفية . 
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A‏ ا ري ا ل تت 
خامسبة عشرينها : قال العز بن عبد السلام : وإذا أردت ضلاة فلا تجعلن حجرته 
صلَّى الله عليه وسم وراء ظهرك ولا بين يديك وتأدذب معه بعد وفاته آدبك معه فی 
حياته لو أدركتها فإن لم تفمل فانصبرافك خير من مقامك انتهى . 
واستدبار قبره صلَّى الله عليه وسلم فى غير الصلاة أيضّبا خلاف الأدب ومن 
الأدب أيضًا أن لا تمر بالقير المكرم حتى ثقف وتسلم على ساكنه. سواء مررت من داخل 
المسجد أو من خارجه ولقد وقع لبْعض السلف أنه تهاون فى ذلك فرای النبی صلَّى الله 
عليه وسلّم قائلاً له : أنت المارٌ بي معرضنا لا تقف تسلم على . فلم يترك ذلك بعد . ومن 
ثم سئل مالك أترى أن بسلم الما عليه كلما مر 5 قال : نعم أرى عليه ذلك . قال ابن 
رشد(') من اتبامه . والمعنى أنه يلزم أن يسلم عليه كلما مرّ به ما مر » ولیس عليه أن 
يمز به ليسلم عليه إلا للوداع عند الخروج انتهى . والظاهر أن مراده بلزوم ذلك تأكده . ' 
بسادسة عشرینها : تحرم الصلاة إلى قبر نبى أو ولى تبركًا وإعظامًا وقول النووى 
فى تحقيقه تكره الصلاة إلى قبر غيره صلّى الله عليه وستلّم, محمول كما هو ظاهر علنى 
من لم يرد تمظيم القبر بذلك » وإلا حرّم . بل ریما يكون ذلك كفرا والعياذ باللّه تعالى . 
سابعة مشرینها: کره مالك رحمه الله تعالی لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد 
وخرج الوقوف أو خرج إلى السفر آن يقف عند قبر النبى صلّی الله عليه وسلّم فيدعو 
له ولأبى بكر رضي الله عنهما .قال الباجى :فرق مالك بين أهل المدينة والفریاء لأن 
الغرياء قصدوا ذلك واهل المدينة مقيمون بها فكره لهم إكثار المرور به صلّی الله عليه 
وسلّم.والسلام عليه والإتيان إليه كل يوم لثلا يجعل القبر بفعلهم كالمسجد الذى يؤتى كل 
يوم للصلاة فيه . وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم « اللهم لا تجعل قبرى وشا 
يغيد :1 انتهى » قال السبكى : هذا من مالك مع قوله أن الزيارة فى أصلها قرية جار 


(۱) هو منعمد بن آحمد. بن رشد أبو الوليد قاضی الجماعة . نقِرطبة من أعيان الالكية الفيلسوف ۰ 
ولد سنة ۵۲۰ھ / 1177م ومات سنة ۵0۹۵ / 1۹۸م ١‏ 
(۲)]ورد فى مفتاح كنوز النبتة ٠‏ 


۳۲ 
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على قاعدته فى سد الذرائع . لأن:ذلك من المقيمين:قد يفطنى إلى ملل وقلة ادب : 
والمذاهب الثلاثة يقولون باستحَبابٌ الإكثار متها لكل آحد من أهل"الدينة وغيرهم + لأن 
الإكثار من الخير خير انتهى :وافضاء ذلك إلى ملل لا نظز إليّه با مر أن شن وجد,قلبه 
وتوضر أدبة طول ما.شاءً ومن لا سلم وانصرف , ومجرد السلام لا يفضى .إلى ملل ألبثه 
واستدلاله بالحديث الذکور یأتی الجواب عنه قريبًا . وقد صرخوا بانه يسن الاکثار من 
زيارة القبور وإكثار الوقوف عند قبوز أهل الخیر والصلاح فما بالك بقبره صبلّی الله 
عليه وسلّم ::ؤاحتج مالك لما مر عنه ایضا بان لم یفعله آحد من الشلف , ویرده ما :جاء 


عن واحد منهم من آهل الدينة فى زمن شیخه ربيعة وقبله وبعده من فعله وما .نكر غلی 
من يقف عند القبر الکرم يوم الجمعة من العصر إلى الساء قال ربيعة دعوم قإن للمرء 
وجدا وشوقا . 

خامنة مشرینها + کره مالك أيضًا أن يقال زرنا قبر الثبی صلّی الله عليه وسلم 
بخلاف زرنا اللبی . قال القاضى عیاض : قيل معناه أنه کره الاسم للغبر لعن الله 
زوّارت القبور وردٌ بالخبر : كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ٠‏ وقیل لأن الزائر 
أفضل من الزور ولیس بشن, لأنه ورد فى أهل الجنة آنهم یزورون ربهم , والاولی عندی 
أن منعه وكراهة مالك له لاشافته إلى قبر الثبى صلّی الله غلیه وسم لم يكرهه لقوله 
يل ٠‏ اللهم لا تجمل قبری ونث یمبد » ؛ اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور ألبيائهم 
مساجد . فحمل على إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبیه بفعل أولئك فظمًا للذريعة 
وحسمًا لباب انتهى . وأنت خبير بما قدمته فى مبحث مشروغية الزيارة أن قوله يل , 
من زار قبرى وجبت له شفاعتي » صريح فى أنه لا کراهة فى ذلك» وأن.الخدیث 
الذى ذكره القاضى لا دليل فيه للكزاهة لأن النهى فيه للتحريم إجماعا ٠‏ وليسل فى 
قول زرنا قبر النبى يا اتخاذه وش ولا قريب من ذلك إذ هو جلى ١‏ إذ المراد 'باتخاذه 
وثنًا هو أن يعظم بنظير ما عظمت به اليهود والنصارى قبور أنبيائهم »كما يصرح به' 
قوله ویو « وثنًا يعبد بعدى » ثم ععبه صلَّى الله عليه وسلّم بقوله « اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » وفى الحديث الصحيح أيضًا د لغن الله 

۱۳۳ 
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اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد »يجذر مما صنعوا - أى من تقربهم إلى 
تلك القبور بعباذاتهم حيث منیرها كالأوثان والأصنام فى عبادتها من دون الله سبحانه 
وتعالی » وإذا تقرر أن هذا هو معنى :« لا تجعلوا قبرى » .. إلى آخره فأى دليل على 
كراهة ذلك ؟ فالوجه.آن يقال إن هذا جار أيضًا على قاعدة مالك فى سد الذرائع ؛ ومن 
لا يقول بهذه القاعدة من المذاهب الثلاثة وغيرهم لا كراهة عنده فى ذلك » ثم رأيت 
السبكئ صرح بمنا قدمته حيث قال : يشكل على مالك حديث من زار قبرى إلا أن يكون 
لم يبلغ مانا . أو لعله يقول المحذور فى قول غيره صلَّى الله عليه وسلّم ؛ إنتهى . 

وبتقدير هذا الأخير يجاب بأنه صلَّى الله عليه وسلّم مشرّع . فالأصل الاقتداء به 
فى القول والفعل ما لم يرد مانع من ذلك ولم يردها مانع فوجب أن لا كراهة فى ذلك » 
وقولنا بخلاف « زرنا الثبى » هو سا ذكره جماعة من المالكية , لكن نقل ابن رشد عن 
مالك أنه كره.هذا أيضًا حيث قال : وأكره ما يقول الناس زرت النبى صلّى الله هليه 
وسلّم واعظم أن يكون النبى يزار ووجهة ابن رشد بان الزيارة تسثعمل فى الموتى فکره 
مالك ذلك لثلا يتوهم منه أنه صلَّى الله عليه وسلّم كفيره من الوتی » كما یکره أن يقال 
العتمة 'وآيام التشريك وطواف الزيارة . انتهى . وبه بان أنه إنما يكره اللفظ دون العنی . 
ومع .ذلك یرد بمنع اختصاص الزيارة بالموتى لأن الفرض أنه لم يذكر القبر , وحينئن 
فلا يتوهم ذلك أحد » وقيل کرهه لأنه المضى إلى قبره صلَّى الله عليه وسآم ليس تیصله 
بذلك وينفعه به وإنما هو رغبة شى:الشواب . قال السبكى : وهذا هو المختار.فى تأويل 
کلام مالك ومع ذلك لا نسلم أن زرنا اللبی صلًى الله عليه وسلّم يوهم ذلك . لأن كل 
مسلم ملم جلالته صلَّى الله عليه وسلّم . وأن كل أحد من أمته ون جلت مرتبته مفتقره 
إلى التبرك به » والمثؤل بحضرته صلَّى الله عليه وسَلّم : 

تاسعة عشرینها : إعلم أن سواری المسجد النبوي الذى كان زمنه صلّی الله عليه 
وسلّم لكل واحد منها فضل. 'إذ لا تخلوا من صلاته صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من 
الصحاية زضى الله عنهم إليها كما يدل له حديث البخاری والذى ورد له فضل خاص 
منها ثمانية الأولى : التى هى علم المصلى الشريف كان جذعه صِلَّى الله عليه وسلم 

CD 


ف ابص یاهع میدب 


الذى يخطب إليه ويتكئ عليه أمامهنا فى مل كرسى الشمعة . ثم اسطوانة عائشة 
رضى الله عنها صلى إليها النبى صلّی الله عليه وسم المكتوب بعد تحویل القبلة بضع 
عشرة يومًا وهی الثالثة من النبر ومن القبر الشريف ومن القبلة متوشط الروضة 
وتسمى اسطوانة القرعة لما فى أوسط الطبرانى أن فى مسجدى لبقعة : قيل : هى هذه 
الاسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا إليها إلا أن تطير لهم قرعة , وكان آبو بكر وعمر 
وغيرهما من الصحابة زضی الله عتهم والمهاجرون من قریش يجتمعون عندهاء وقيل : 

الدعاء عندها مستجاب ويليها لناحية القبر الث إسطوانة التوبة كان صبلَّى الله 
عليه وسلّم إذا اعتكف يخرج له فراشه أو سريره إليها مما يلى القبلة فیستند إليها . 
وكان یصلّی صلّی الله عليه وسلّم نوافله [ اليه » وسميت بذلك لأن أبا لبابة رضى الله عنه 
ربط نفسه بها تى نزلت توبته . واسطوانة السریر ومی اللاصقة بالشباك اليوم 
شرقی اسطوانة التوبة كان سريره صَلَّى الله عليه وسلّم يوضع عندها مرة وعند 
اسطوانة التوبة مرة أخبرى . الخامسة اسطوائة على رضن الله "عه كان یجلس فى 
صفحتها التى تلي القبر الشريف كان يحرس رسول الله صلّى الله غليه وسلّم وهی 
خلف اسطوانة التوبة من جهة الشمال ٠‏ وكانت الخوخة الى يخرج منها النبى صلَّىْ الله 
عليه وسلّم من بيت عائشة رضى الله عنها إلى الروضة الشريضة طى مشابلتها وخلفها 
من الشمال أيضًا إسطوانة الوضود » كان صلّى الله عليه وسلّم يجلس عندها لوفود 
العرب السابغة إسطوانة مربعة القبر الشريف ويقال لها مقام جبريل عليه الصلاة 
والسلام وهی فى حائز الحچرة الشريفة عند منحرف صفعته الفريية للشمال وبینهیا 
وبين اسطوانة الوفود الاسطوانة اللاصقة بشبناك الحجرة الشريفة كانت باب فاطمة 
رضى الله عنها ؛ وكان صلّی الله عليه وسلّم يأتى إليه حتى يأخذ بعضادتيه؛ ويقول 
السلام عليكم آهل البيت ۷ ما يريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل ابیت ويطهركم 
تطهیرا 4 وقد حرم الناس التبرك بها وباسطوانة السریر لفلق أبواب الشباك انداثر 
على الحجرة الشريفة . الثامنة اسطوانة التهجد كان صلَّى الله عليه وسلّم يذهب الیها 
لیلاً ومحلها الآن دعامة بها محراب مرخم قرب باب جبريل ونوزع فى أن ذلك محلها . 


(۱) ۲۳ م الأحزاب ۳۳ . 


۱۳۵ 
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الثلاثون : قال ابن جماعة وغيره : لم يتحرز لنا غرض الروضة - أى لاختلاف 
الروايات الضخيخة فیقا كرؤاية « ما بين بيتى ومنبری روضة من رياض الجنة » ورواية 
« ما بين قبرى ؤمنبرى » و ژواية «:ما بين بيتى ومنبری أو قبرى ومنبرى » على الشك 
وفی رواية الطبراتی ما نين النبر وعائشة وفى آخری له ما بين ججرتى ومصلاى . قيل 
المراد مصلاء فئ.مسجده وقیل مصنلی الفيد وهو ما فهمه بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أجميغن , وفى رواية صحيحة لأحمد ما بين هذه البيوت يعنى بيوته صلَّى الله 
عليه وسلّم إلى محل منيرى فهذه كرواية بيتى لأنه مفرد مطباف فيقيد العموم يدل على 
أن مسجده كله روضة لأن بيوته صلَّى الله عليه وسلم كانت مبحيطة به من القبلة 
والشرق وألشام والمنبر غربى , وممن رجح هذا الزين المراغى لكن المشهور أن الراد بيت 
خاص وهو بيت عائشة.رضي الله عنها لرواية قبرى أى بيتى الذى أقبر فيه وهو بيت 
.عائشة وفى تحريرها على هذا المشهور اضطراب ذكرته فى الحاشية . قيل وهی رواق 
المصلى الشريف والرواقان بعده إلا يسيرا - أى وهذا هو المشهور لأن ذلك مسقف مقدّم 
المسجد الشریف فى عهده صل الله عليه وسلّم . 

تنبيه : جمع بين الرواینات السابقة بان الروضة تطلق على أماكن متفاوتة فى 
الفضل فافضلها ما بين القبر والمتبر ثم ما بين بيوته صلَّى الله غليه وسلّم كلها والمثبر , 
ثم بقية المدينة المنوّزة ثم كان خارجها إلى المصلى , وأما رواية خجرتی وبيتى وقبرى 
وبيت عائشة فهی متحدة إذ قبره صلَّى الله عليه وسلّم فی حجرته › وهی فی بيته وهو 
مسکن عائشة رضی الله عنها . 

خاتمة : روى ابن المبارك!') رحمه الله تعالى وإسماعيل القاضى وابن بشكوال 
والبيهقى والدارمئ عن كعب الأحبار رضى الله عنه « أنه ما من يوم وليلة إلا وينزل عند 
الفجر سيمون آلف من الملاثكة يفون بقبر النبى صلّی الله عليه وسلّم ويصلون عليه 
إلى"الليل ثم ينزل سبعون الف يفعلوخ ذلك إلى الفجر وفكذ| حتى تقوم الساعة ؛ ويقوم 
(۱) هو عبد الله ين البارك بن واضح الحنظلی التمیِمن مولاهم آبو عبد الرحمن المروزى ؛ روى عن 

حهيد الطويل وحسین العلم وسلیمان التیمی ؛ ثقة مأت سنة ۱۸۱ه . 


EN,‏ ون 
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صلَّى الله عليه وسم من قبره فی سبعین آلف يزفونه ۰ . ون رواية يوقرونه فان قلت 
ما معنی قوله یصلون عليه هئ إفادة آية ط إن الله مالک یمود على اي 4( آن 
جمیع الملائكة مع كشرتهم آلتی لا يحيط بها إلا خالقهم ومن ثم صح آنهم تشعة:] عشار 
الخلق یضلون عليه دام . 

قلت : معناه أن هؤلاء السبعین ألما يؤمرؤن بصلاة مخصوصة مناسبة لوقوفهم قى 
حضرته صلّی الّه عليه وسّم . 


(۱) ۵7 م الأحزاب ۳۳ 


E ۳۷ 
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الفصل الثامه 
فى آدابه بعد خروجه من المسجد الشريف 

وفیه مسائل : 

الأولى : ینبفی له أن پنزل بمحل قريب من المسجد المكرّم ليشاهد مته القبة 
الکرمة . ویفکر فیما بنزله الله سبحانه وتعالی من واسع فضله وكرمه على الحالٌ بها 
صلّی الله عليه وسلم حتی أنه یقوی رجاژه فى التوسل به إلى ربه فى قضاء مآربه وبلوغ 
مطالبه ؛ ولیسمم النداء ويدرك الجماعة فيه ويتأكذ عليه الحافظة على ذلك فان 
الاقامة بالمدينة من فرص الدهر الث لا تقع لكل أحد فلیفتنم تلك الفرصة ويضزف فى : 
آمهات الأعمال وفواضلها جمیع زمنه ٠‏ ولا یضیع مواسم الخیرات سدی فان ذلك دلیل 
على الحرمان والعیاد باه تمالی » وهذا كله واضح وان لم آر من ضرح به » ویجّری مثله 
فى الساکن بمكة المشرّطة ولا یمارش ذلك ما أشار إليه قوله صلّى الله عليه وسلّم لبنی 
سلمه حينما أرادوا التحول إلى قريب المسجد يا بنى سلمة دياركم تكتب آثارکم . لإنّ 
ذلك إنما هو للخوف على الببينة أن يعرى خارجها من السكان فیتمکن فنها المدوٌ 
وبتسليم أنه لملخص إيثار البعد عن المسجد لكثرة الثواب الناشثة عن كشره الخطاً » 
فالكلام هنا غريب يشق عليه البعد ويفوته الاستكثار من الخير المتيسر مع القرب فقط. 
أمّا لو فرش أنه مع البعد يتيسر له ذلك كهو فى القرب فالبعد أولى كما هو ظاهر . 

الثانية : قال الأئمة :«ينيغى له مدة إقامته بالمدينة الشريفة أن يصلى 
الصلوات كلها فى مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . وأن يتوى الاعتكافف كلما 
دخله ومز بقیده . ۱ 1 

الثالثة : يسن له أن يخرج متطهرا كل يوم إلى زيارة من البقیم البارك تأسیا به 
صلَّى الله عليه وسلّم » فانه كان كثيرًا ما يخرج إليه ويدعوا لمن فيه وقد خرج.ألیه صلّى 
الله عليه وسلّم ليلة نصف شعبان فسجد فيه طويلاً حتى ظنّ أنه صلَّى الله عليه وسلّم 


۳۹ 
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قبض a‏ بعثت إلى أهل البقيع لأصلى 
عليهم - ای ادعو لهم ؛ وخروجه له يوم الجسمة آگد ؛ والأولى له أن يكون ذلك بعد 
السبلام عليه وعلى صاجبیه . وإذا انتهي إلى البقيع قال « السلام عليكم » آی وخبر 
عليكم السلام تحية الوتی مر بيان الجواب عنه . 

( دار ) آی يا دار » وعبر بها تجورًا من اسم الحال إلى الحلّ إذ السلام لا یکون 
تلجمادات بل للأخياء » ومن جملتهم الأرواح:فهى الراد هنا « قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » والاستثناء للتبرك أو للحوق.المقيد بهذا المحل « اللهم اغفر لأهل بقیع 
الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم » وينبغى لهم أن يقصد القبور الظاهرة فيه كقبر سيدنا 
عثمبان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ والأولى أن يبدأ به لأنه أقدم من فيه هذا إن لم يمر 
, بقبر غيره والا.سلم مع وقوف يسير ثم رجع إليه ٠‏ ثم بعد السيد عثمان يبدأ بالعباس ثم 
بالحسن بجنبه ثم بأمه فاطمة الزهراء بجنبه فان الأرجح أنها هنا بسيدنا زين العابدين 
ابن علی بن الحسين بن على » ابن آبی طالب رضی الله عنهم ثم بابنه محمد الباكر ثم 
پابنه جعفر الصادق رضن الله عنهم : وهؤلاء كلهم بقبة واحدة ثم بسیدنا (براهیم 
ابن النبي صلّی الله عليه وسلّم . ومعه فى قبته جماعة من الصحابة فيسلم عليهم 
أيضًا .ثم بمشهد أبى سفيان بن الحارث عم النبى صلّى الله عليه وسلّم وينسب الآن 
لعقيل بن أبى طالب .وهو اما توفی بالشام ثم بأمّهات المؤمنين وکلهن هنا إلا خديجة 
فبمكة إلا ميمونة فبسرف:؛ وهذا الترتيب الذى ذكرته هو ما يظهر لى خلافه لبعضهم ؛ 
ووقوغ السلام على الفضول تبعًا كبعض من بقبة الغباس قبل إبراهيم لا يضر ؛ ويزور 
أيضًا قبر مالك بن آنس رضى ال عنه ‏ وكذا شيخة نافع يجنبة قى قبة لطيقة على 
ما يقال » والمشهد الشهور بفاطمة بنت اسند ام على رضى اللّه عنهما . الأقرب أنه 
مشهد :سعد بْن معاذ سيد الأنصار لأنّ ما ذکره القدماء لا ينطبق إلا.على ذلك السيد 
ويختم بقبر صفية عمّة رسول الله سل الله عليه وسلم رضى الله عنهما ويزور ایا 

مشهد إسماعيل بن جعفر الصادق بركن السور من:داخله قباله قبة العباس ومالك بن 
سبنان والد أبى ببعید الخدری رضی الله عنهما بلضق السور غربی المدينة الشرفة 
والنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسين بن على رضى الله عنهم وهو خارج 
السور شرفی سلع . 

نتن 
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الرابعة : يسن له أن يأتى متطهرًاً قبور الشهداء بأحدٍ ویبدا بسيد الشهداء حمزة 
رضى الله عته عم رسول الله لى الله عليه وسلّم جتی أنه یعود ویدركك جماعة فريضة 
الظهر فى المسجد المكرّم . والأفضل أن یکون ذلك يوم الخميس لأن الموتى يعلمون - أى 
يزيد علمهم للأدلة على دوام علمهم بزوارهم یوم الجمعة ويوما قبله ويومًا بعده كما نقله 
فى الإجيباء عن مجمد ين واسع أنه بلغه ذلك والمطلوب يوم الجمعة التبکیر ويوة 
السبت الذهاب لقبا فتمين الخميس قال : محقق الحنفية الكمال بن الهمام.: ويزور جبل 
أحد نقسه للحدبيث الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه . 

الخامسة : يستحب استحبابًا متاكدا أن يأتى متطهزا من بحین خرونجه من المدينة 
الشريفة مسجد قباء وبالتقرب بزیارته والصلاة فيه للخذيث الصحیخ « صلاة هن 
مسجد قباء كفمرة » وأخرج الشیخان كان : صلّی الله عليه وسلّم يأتى مسجد قباء 
راكبًا وفاشيًا فیصلی فيه رکعتین » وأولى أن یکون ذلك یوم الشبت للجدایث الضنحیح 
أيضًا كان صلّى الله عليه وسلّم يأتيه كل سبت وقد بینت حكمة خصوص السبت فى 
شرح المشكأة ؛ ونظهر مما مر نقله آنفا حكمة أخرى : وهی ان فى إتيائه زيارة هله ومر 
أن الموتى يعلمون بزوارهم يوا قبل الجمعة ويومًا بعده ؛ وأعطى أهل آخد يوم الخمیس 
لأنهم أفضل فبقى السبت لأهل قباء , وأخذ بعضهم من الحديثين المذكورين مشروعيّة 
شد الرحال » له وصحة نذر الصلاة به قال : ولعل عدم ذكره مع المساجب الشلاثة فى 
حديث « لا شد الرحال اكتفاء بما خصه به صلّی الله علیه وسلم من الحث عليه على 
أنه مسجده صلَّى الله عليه وسلّم .“أيضًا وشذ الرحال إنما هو فيمن يأتى من بعده 
عادة ومن جاء كذلك لا يقصد عادة مسجد قباء ويترك مسبجد المدينة الأْفْضل منه 
بلا خلاف. فلذا اقتصر عليه فى الحديث الشريف كما أن قوله صلّی الله عليه وسِلّم 
فى المسجد الذی أسس على التقوى هو مینجدکم هذا يشيبر صلَّى الله عليه وسلم إلى 
مسجد المدينة لا ينفى ذلك عن مسجده قباء . 

السادسة : يسن أن يأتى الآبار التی بالمدينة وهی مشهورة لأهلها وذکرت منهما فى 
الحاشية تسبعة عشر ٠‏ وبينت أنّ من قال كالثووى آنها سبع + كان صَلَّى الله عليه وسم 
يتوضاً منهما . أو یفتسل فيشرب منهما ويتوضا . لعله آراد الذئ أشتهر منها . 
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السابعة : يسن له آنْ يأتى الساجد التى بالمدينة وهی نحو ثلاثين موضعًا ذكرتها 
فى الخاشية فليعتمد فى معرفتها كالآبار على خبير من أهل المدينة وإلا فعلى نحو تاريخ 
السید "السمهودی شكر الله مسعييه ورحمه . وباستحباب ذلك - أعنى إتيان الآبار 
والساجن والآبازالمتسوبة له صلّی الله عليه وسلّم سواء علمت عيئة أو جهته صرح به 
جماعة من الشافعيةٍ وقيرهم . وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما بتحری الصلاة 
والنرول والمروز حيث صلّی الله عليه وسّم ونزل . وما روى.عن مالك رحمه الله تمالی 
مما يخالف ذلك فهو جرى على قاعدته فى سد الذرائغ » وكذا ما جاء عن عمر رضی 
الله نه أنه رأ الناس فى الرجوع من الحج ابتدروا مسچدا ء فقال : ما هذا ٩‏ قالوا : 
مسجد صصلى فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال :هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم 
اتخنوا آثار الأنبياء بيمًا من عرضث له منکم الصلاة فيه فليصل ؛ ومن لم تعرض له 
فليمض. ؛ وجرى صاحب الشبناء على الأول غير موافق ما مر عن مالك فقال : ومن 
إعظامه وإجياره إعظام جميع أسبابه وإكرام جميع مشاهده وأمكنته ومعاهده وما لسه 
من الله عليه وسلّم بيده أو عرف به . انتهى ؛ فإن.قلت يمكن حمل كلامه على إكرام 
ذلك بفير نحو الصلاة فيه ليوافق ما مر عن إمامه» قلت : يمكن لكنه بعيد من ظاهر 
عبارته ويؤيد ظاهرها ان الشيخ خليل محقق متأجريهم . 

قال : يسن زيارة البقيع ومسجد قباء وغير ذلك لکنه قيد ذلك . بمن كثرت إقامته 
بالمدينة الشريفة قال : وإلا فالمقيام عنده صلَّى الله عليه وسلّم أحسن ليفتنم مشاهده . 
ثم:نقل عن العارف ابن أبى جمرة أنه حين دخل المسجد النبوئ ما جلس إلا للصلاة حتى 
رحل الركب ؤلم يخرج لبقيع ولا غيره ولا خطر له ذنك قال : هذا باب الله مفتوح 
للسائلين والمتضرعين : ولیس ثم من يقصد مه . قال السيد.: والحق أن من منح دوام 
الحضور والشهود وعدم اللل فاستمراره هناك أولى وأعلى وإلا فتنقله فى تلك البقاع 
أولى . وبه يستجلب النشاط ودفع الملل ولذلك نوغ الله سبحانه وتعالى لعباده الطاعات. 
انتهى ٠‏ وأقول فيه نظر لما.يصرح به كلام أصحابنا إطلاق ندب جميع ما مر لمن كثرت 
إقامته ودام خضسوره وغيره فان فی الإتيان لذلك فوائد.تعينه على ما هو بصدده . 
أما لنحو أهل البقيع ليتشفع بهم إلى من هم أقرب إليه منه لينال ببركته من القرب إليه 
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صلَّى الله عليه وسلّم ما لا يُحصل له لو لم يستمده بواسطة تلك:الوساقط :إت من 
عادات الكبراء الظفر منهم بالوسائط المقرية عندهم بما لم يظفر به منهم مع عدم 
الواسطة , وأيضًا قفی الاتیان إليهم الوصلة والإشعار بالذلة »وأنه لعظم جنايته يحتاج 
فى فطناء مطلوبه إلى تعدّد الشافعين فيه حتی یقبله صلّی الله عليه وسلّم ويجيبه جا 
طلبه منه » وأيضًا فى ذلك أيضْنًا وصلة له صلَّى الله عليه وسلّم . إذ وصلة آصحابه 
وأهل بيته رضی الله عنهم وصلة له صلَّى الله عليه وسلّم فببركة هذه الوصلات تجاب 
جميع الحاجات وتقضی سائر الطلبات » وأما نحو المساجد والمغاهد فلأن رؤية الآثار 
تزيد فى الشهود المؤثر الديار قتزيد فى التغلق بأهلها فکان فى إتيان تلك غير مزيد 
الفضل الحاصل له بإتيانها من مزيد استجلاء مذكر القرب العنوی منه إلا والشهود له 
المندرج عند أرباب القلوب فى شهود آثاره ما لم يحصل له إن لم یضرج |لیها فاتجه 
إطلاق اصحابنا وأنه الطريق الأكمل والسبيل الأقوم الافضل طاستقد ذلك فإنه مهم . 

الثامنة : ینبفی له أن يلاحظ بقلبه فى مدة مقامه با مدينة الشريفة جلالتها 
وفضلها » وانها البلدة التى حرّمها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . ای انشا تخريمها 
كما خرّم إبراهيم على ثبينا وعلیه. الصلاة والبنلام مكة الشرفة , أى أظهر تحريمها . 
وأنها التى اختارها الله لهجزة نبيه صلى الله عليه وسلم . واسنتيطانه ودفنه ويستحضر 
تردده صلَّى الله علیه وسلّم فيها ومشی فى بقاعها › ومن ثم ینبفی له أن لا يركب فيها 
كلما مر . 

التاسعة : سن الجاورة بالمدينة كمكة لمن ظنْ من نفسه عدم مؤاقعه مذموم شرعى 
مع إكثار الدعاء لنفسه ولأحبابه ‏ لا سيما بالتوفيق ويفأية من زم نفسه بزمام الخشية 
والإجلال لله جل جلاله ورسوله مع غض الصوت والتحلی بساثر الآداب المطلوية . 
لا سیما معه صلَّى الله عليه وسلّم وبغاية من الصبر على ضيق المدينة ومعيشتها 
بالنسبة لبلاد الخصب والتوسع فى المعايش . فقد أخرج مسلم أنه ل :« من ضبر 
على لأواء الدينة وشدتها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة » وروی أحمد 
والترمزئ وغيرهما «٠‏ من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت 
بها » أى شفاعة مخصوصة نظير ما مر فى خبر : من زار قبری وجبتاله شفاعتی » 
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والأحاديث فى .فضيل المقام والموت بها كثيرة , ومن ثم أخذ منها جمع متأخرون من 
ال سفاعة أن السكن بها أفضل منها بمكة ؛ مع مزيد الضاعنة بمكة . قالوا : لأنه 
صح لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيمًا أو شهيدا يوم القيامة ٠‏ ولم 
يرد فى سكنى مكة نجو ذلك بل كرهه عن احمد القول بذلك . انتهى . ونقل ورددته 
عليهم فى الخاشية فقلت : وفیه نظر بل الوافق للقواعد أن سكنى مكة أفضل وكفى 
بزيادة مضاعفة الأعمال مرجحًا . كيف وقد صح أنه صلّى الله عليه وسلّم قال لمكة : 
«والله إنك تخیر أرض الله واحب أرض الله إلى الله ولولا نى آخرجت منك ما خرجت» 
فهذا نص صريح قاطع للنزاع فى أنْ السكنى بها أفضل وقد يرد للمفضول ميزة بل 
مزايا لا يرد مثلها للفاضل وكراهية جماعة المجارة بها ليس إلا خوفًا مما قد يقع فيها 
من التقبصبير بل هذا دليل على أن سکناها لمن وا ثق بنفسه أفضل من سکنی غيرها 
فكراهة یښ السلف سکناما لكونه صلی أله عليه وسلّم اخرج منها مذهب له ٠‏ وكذا 
ما جاء ٠‏ اللهمٌ لا تجمل هنا يانا بها ؛ ومرت طرق خبر :« من مات بأحد الحرمين بعث 
من الآمنين يوم القيامة ».. ۱ 
الماشرة : قال العلماء : يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه :ون یتصدق بما 
أمكنه على جپران رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . ولا سیما أقاربه صلّی الله عليه 
وسلّم وآهل بيته الطيبين الطاهرين , أماتنا الله سبحانه وتعالى على محبتهم على أى 
حالة . نسواء المتوطنين وغیرهم والحاویچ أولى فإن ذلك من جملة بره صلّی الله عليه 
وسلّم . انتهی ٠‏ ومر أن الأعمال تتضاعف بالمدينة على ما فيها » فیلبفی أن پستکثر فيها 
من أعمال الخير كلها ونبنی ایا أن ينظر أهلها بمين التمظيم ولا ببحث عما 
سبتروه فى بواظنهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالی تأسیا برسول الله صلَّى الله 
عليه وسّم . فإن الله تعالى جمل من عدد أصحابه فى الصورة الظاهرة جممًا جما فوق 
ثماثين نمسا منافقين يظهرون الأسلام ويخفون الكفر ولا يألون إيذاء قدروا عليه 
إلا اوصلوه إليبه صلی الله عليه وسلّم أو إلى اصابه رضى الله عنهم مع إطلاع الله : 
سبجانه وتعالی له صلی الله عليه وسّم علي بواطنهم على قول . وعليه نعذره ما أظهره 
الله بقوله ‏ وقد قيل له فى شأنهم فقال : لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ¡ 
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ثم رآيت بعض الأئمة صرح بحاصيل هذا الذى ذكرته . فقال : ينبغى مخبة جميع من بها 
على حسب حاله وقریه منه ملّى الله علیه.وسلّم إلى أن لا يبقى له مزية سمى اتصافه 
بجواره . إذ غظم الإساءة لا حرمة الجوار فلا نظر إلى ما يرمى به عوامهم من البدع بل 
لو ثبت فى شخص لم يترك لأجلها إكرامه نظرًا لجواره صلّ الله عليه وسلّم . 

الحادية عشن: يحرم عليه أن يستجلب شيثا مما عمل من تراب حرم المدينة أو من 
أحجاره إلى خارج حرمها ولو إلى حرم مكة كما يحرم إخراج شی من ذلك من حرم مكة 
إلى حرم المدينة » هذا هو العتمد فيها فاحفظه.فإن كثيرين يجهلونه أو يتساهلون فيه 
وربما خن بعض التشاهلین من المتفقه بقول ضعيف بالكراهة والتحذير الشهور فى 
السنة الغرّاء من الوقوع فى الشبهات يمنبع من ذلك فاحذره علی أنه خير ممن يرتكب 
ذلك من غير تقليد للقاكل بجوازه لانْ هذا حرام صبرف والشبه خير منه ..ويجب على 
من أخرج شيئًا من ذلك رده إلى حله . ولا يزول عصیانه الا يذلك,مادام قادرا عليه . 

الثائية عشر: يحرم صيد حرم المدينة المشرفة | وقطغ شجتره وخنشيشه على 
الحرم والحلال ويأتى هنا جميع ما قالوا فى قطع ذلك من حرم مكة إلا فى الضنمان 
فان الجديد المعتمد نقلاً أنه لا ضمان هثا لصيذ ولا شجر والقديم الضمان واختازه 
جمناعة لأخبّار صحيحة فيه لا تقبل التأويل ومن ثم كان القول بعدم حرفة ذلك أضلاً 
فضلاً عن عدم الضمان » وأنه کارض الل فى غاية الستقوط والضعف لخالفته لصزیح 
الأحاديث الصحيحة , ولغل عذر قائله آنها لم تبلغه ؛ ویسنْ التزام ضمان ذلك خروجا 
من خلاف من أوجبه لقوته كما تفرن : 

الثالثة عشر : حد حرم المدينة الشرفة كما فى خبر الصحيحين ما بين غیره هو 
مشهوز وثور وهو جيل صغیر خلف آخند وؤهم من وهم رواته ظنًا نه أن ثور بمكة 
فقط » وما بين لابتيها وهما الحرتان المشهورتان . 

الرابعة عشر : من الأحاديث الباطلة التی وضفها بعض الفچترة من زارنی وزار 
أبى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له الجنة » وزيارة الخلیل قرية مستقلة لا تعلق لها 
بحج ولا بزيارة نبینا صلّی الله عليه وسلّم : ومن الباطل أيضنًا ما زعمه بیض الچهلة 
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ر( ووم ویو 
أ زيارة القدس بعد الحج تقدس حبجه إذ لا تعلق لها بالحج وعكسه » بل هی قربة 
مب تقلة ایض . ۱ 

الخامسة عشر : لو نذر زيارة قبر نبينا صلّی الله عليه وسلّم لزمه الوضاء بها » 
وظاهره أنه يعتبر فى اللزوم هنا من الاستطاعة ما يعتبر فى الحج المنذور . واللزوم هنا 
متفق عليه على ما قاله ابن کج() بخلاف نذر زيازة قبر غيره صلَّى الله عليه وسلّم فان 
فى لزومه وجهين . قال.السبكى : وحكاية الاتفاق هی الحق - أى للأدلة الخاصة فيها 
الدالة كما علم مما مر .على أنها من القرب المندوبة القصودة المتأكدة التئ لا يأتى بها 
إلا على وجه العبادة وكل قربة كذلك تجب بالنذر اثفاكًا وقیور سائر الأنبياء وغيرهم 
ممن تسن زيارته كذلك » واشتراط کون المنذور معا وجب جنسه بالشرع قول شاذ فلا 
ينظر إليه على أن زيارته صبلّى الله عليه وسلّم وجب جنسها وهو الهجرة إليه فى حياته 
وما نقل عن مالك رحمه الله تعالى ٠‏ أنها لا تلزم بالنذر لا پنافی بتقدير صحته عنه 
كونها قرية الذى صح عنه وعن سائر علماء السلمین كما مر لأن النذر لا يوجب سائر 
القرب بل قربة مخصوصة كما هو مقرر في محله . على أن عبارة المختصر وهو العمدة 
عندهم وإنما يلزم به ما ندب ؛ وهی كما تري ظاهرة فی خلاف ما نقل عن مالك ؛ وقد 
مبرح بعض أثمة المالكية بان المشى إلى المدينة للزيارة أفضل من المشى إلى الكمبة وبيت 
القبس - أىئ للزيارة. وهذا يؤيد هبارة المختصر المذكورة كما هو ظاهر . 

السادسة مشر : لو نذر الذهاب أو الإتيان أو نحوهما إلى مسجد رسول الله صلّی 
الله عليه وسلم أو إلى السچد الأقصى لم يلزمه بل يسن له على الأصح لأن ذات نحو 
الذهاب إليهما ليست قربة مستقلة فى نفسبها وبه فارق نذره مسجد مكة أو بقعة من 
حرمها إذ هذا يجب قصد بالنسك أو يسن فكان قربة مقصودة فى نفسها ولو نذر 
الاعتكاف فى أحد المسبجدين الأوليين لزمه كالثالث :لأنه عبادة مستقلة مختصة 
بالمنجد فإذا كان له فضل ولها مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة فى العبادة الملتزمة ونحو 
الإتيان فيهما ليس كذلك . 


(۱) له ذكر:وترجمة.فى طبقات السبكى : 
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السابعة عشر : قال العلماء : تین للزائر أن يختم القرآن بالمدينة قبل خروجه 
منها ..فقد كان السلف يحبون ذلك ونظيره ما قاله بعض أثمتثنا فى مكة من سن ذلك 
فيها أيضنًا , وكان حكمة ذلك فيهما أن كلا منهما نزل به بعض القرآن الكريم عليه صلَّى 
الله عليه وسلّم . فإذا:قرئ القرآن الكريم فى أحدهما وتأمل القارىء نغفة إنزال القرآن 
بالمحل الذى هو فيه وكمال من أنزل عليه صلَّى الله عليه وسلم جمله ذلك على أمس 
عظيم من الخشوع والخضوع والجلال والخشية وفتح له أبواب واسعة من التدير 
والتفكر فیما يقرؤه وربما انتقل به ذلك إن تطهرت سريرته ونارت بصيرته آلی سا لم 
يكن فى حسبانه من السارف . وما لم ييخطر بباله من الحكم واللطائب حقق الله لنا 
ذلك بمنه وكرمه آمين . ثم رایت أبا مخلد قال : كانوا يحبون لمن آتی انساجد الثلاثة أن 
يختم فيها القرآن الكزيم رواه سعيد بن منصور(!) . ١‏ 

الثامنة عشر ؛ ذكر أصخابنا أن الاستئجار للزيارة لا يمسح لأنه عمل غير مضبوظ 
ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر الشريف لأنه لا يقبل النيابة 
بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل به أى لاله يتسامح فى أثواعه . 
قال الصفقي : وبقى قسم ثالث وهو ابلاغ السلام له صِلّى الله عليه وسلّم . ولا شك فى 
جواز الإجارة والجعالة عليه كما كان عمر بن عبد العزیز يضمل ذلك » وقيل يجوز 
الاستئجار للزيارة وصححه غير واحد وأفتى به الأصبحئ محمد بن أبى بكر وهو غير 
الأصبحى صاحب المعين وهو مذهب المالكية كما نقله السبكى وحمل ذلك علن ابلاغ 
السلام قال وإلا فجره الوقوف لا يحصل للمستأجر غرضنا . 

التاسعة عشبر ؛ قال بعض الأئمة ؛ ينبغى أن لا يضيق على المحتاجين بسكنى 
الأربطة والأخذ من الصدقات ما وجد له مندوحة عن ذلك » وكذلك لا يخدم خدمة 
السجد الشريف كأذان وإجراء وفراشة إلا منغ غاية واخلاص النية ولا يأخذ عليها 
معلومة إلا من اضطر إليه . 


(۱) هو سید بن منصور بن شعبة الخراسانی الحافظ مساحب کتاب ٠‏ السنن والزهد مات 


سنة لالااه . 
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العشرون : ممنا يدل لعظم فضل الدينة المكرمة ما أخرجة ابن الأثير فى جامعه 
عن نبعد رضى الله عنه انهاصلّن الله عليه وسلّم نا رجع من تبوك أثار من تلقاه من 
أهلها غبارًا ففطی من فبعه.صلَّى الله عليه وسلّم آنفه فکشف صلًى الله عليه وسلّم 
اللثام عن وجهه”الشبريف » وقال : « والذی نفسى بيده إن فى غبارها شفاء من كل 
داء.». قال شعد : وآراه ذكر الجذام والبرص وفی رواية فأماطه عن وجهه وقال : أو ما 
علمت أن عجوة المدينة شفاء من السقم وغبارها شفاء من الجذام والبرص . 

وشن فضائلها ایضنا أن فيها حفرة معروفة قد جربها العلماء وغیرهم للشفاء من 
الحمی شنريًا وغسلاً للكل والشرب هو الوارد عن ابن النجار وغیره لما أضابت الحمی 
بنی الخارس قال لهم صلّی الله عليه وسلّم: آين آنتم من صهيب ٩‏ قالوا :وما نصنع به ٩‏ 
قال : تأخذون من ترابه فتجعلونه فى ماء ثم یتفل عليه أحدكم یقول باسم الله تراب 
آرضتا پریق بعضنا شفاء المريضنا بإذن ربنا ٠‏ طفعلوا ذلك فترکتهم الحمى ولأجل وجوده 
أعنى الشراب حل وإلا فحلی فأكل التراب وشربه جرام لأنه مضر . وفی الصحيحين 
من اکل ضباحا قبل أن پنزل جنوقه شن سبع تمرات عجوة لن يضره ذلك اليوم سم 
ولا سحر ' ولمسلم من أكل سبع تمرات مما بین لا بتيها لم يضره شىء حتى يمسى وهو 
أعم . وفى زواية ضحيحة على الريق وله أيضنًا آن فى عجوة العالية شفاء وأنها ترياق 
أول البكرة : وصح أيضنًا أن الكما من المن وماؤها شفاء للعين والمجوة من الجنة وهی 
كما قال بن الأثير : ضرب من التمر یضرب إلى السواد. قال السيد السمهودى : وهو 
هذا .النوع المروف بالمدينة يأثره الخلف عن السلف وأطباق الناس على التبرك به يرد 
ما قيل فيه من غير ذلك ؛ وصح أيضًا خبر أمرت بقرية تأجل القرى يقولون يثرب وهی 
المدينة « تتفی الناس كما ينفئ الكير خبث الجديد » يأتى على الناس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه.وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذى.نفسى بيده 
لا يخرج أحد رغيًا منها إلا أخلف الله فيها خيرٌ منه » وخبر أن الإيمان لیارز ألى بفتح 
التحتية وسكون الهمزة وكسر الراء وبالزای أى يتقيض وینضم إلى المدينة كما تأرز 
الخية إلى حجرها : وخبر من صبر على لاوائها وشدتها كنت له شهیدا أو شفيعًا يوم 
القيامة وأو للتقسيم - ای شفيمًا إن عصى أو شهیدا إن أطاع . وفى رواية صحيحة 

AFA 
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ایض بالواو فأو بمعنى لا الوا بالنسبة لمن جمع بين الطاعة والعضية فيشهد له بظاعته 
ويشفع له فى معصيته وخبر من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من يمت بها 
أشفع له وخبر لا يكيند أهل المدينة أخد إلا إنماع . أى هلك واضمحلّ وان أمهل كما 
ينماع الملح فى الماء ٠‏ قيل هذا خاص بزمنه صلّی الله عليه وسلم وليس كذلك اد 
لا دلیل فالااصح أنه عام » وخبر اللهم اكقهم من دهمهم - أى أغار عليهم'بغتة ‏ وخبر 
اللهم من ظلم أهسل الدينة وأخافهم فأخفه وعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین 
لا یقبل الله منه صرمًا - أى رضّا ولا عدلاً - أى نفلاً » وقیل عکسه . وخبر اللهم إن 
إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسوللب آدعوك لأهل 
الدينة مثل ما دماك به إبراهيم لمكة .أدعوك أن تبارك لهم فى صاعهم ومدهم 
وثمارهم . اللهم حبب إلينا المديثة كما حببت إلينا مكة.واجعل ما بها من وباء - أي حمة 
عفنة بخم وهو بضم الخاء الممجمة الجعفة قريب رابغ » وخبر على أنقاب المدينة 
وطرقها ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال . 
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خائمة فى آدايه 
ای الزاثر فى أمرين آخرين 


أولهما :عند أخذه فى أسباب رجوعه أو خروجه من المدينة إن كان ساكتًا بها يسنّ 
له حينئذ أن يودع المسجد الشريف برکمتین ؛ والأولى أن یکونا بمضلاه صَلَّىَ الله عليه 
وسلّم . ثم بما قرب منه نظير ما مرّ فى تحية السجد للداخل وینوی بها سنة وداع 
السجد كما هو المتبادر من كلامهم » ويجتمل أن ینوی بهما نية النافلة المطلقة ؛ وغلی 
كل فيشترط غير وقت الكراهة : أما على الثانى فواضح : وآما على الأول فكذلك لأن 
سيبها متأخر ثم بعدهما يدعو بما أحب ديئًا ودنيا . ومن آكده الابتهال إلى الله سبخانه 
فى قبول زيارته وإجابة طلباته ثم بعد الرکمتین أيضنًا . كما یصنرح به كلام النوؤى وغيره 
خلافًا لقول بعض الحنفية يكون وداعه ضَلَّى الله عليه وسلّم ساب عليهما ياتى القبر 
الکرم ويعيد جمیع ما مر عنده فى ابتداء الزيارة . ثم يقول اللهم لا تجعل هذا آخر 
المهد بنبيك صلّی الله عليه وسم ومسجده وحرمه : ويسر لى العود إلى زيارته ٠‏ 
والعكوف فى حضرته سبيلاً سهلا ؛ وارزقنى العفو والعافية فى الدنیا والأخرة وردنا 
لأهالينا سالمين غانمين ثم ينصرف تلقاء وجهه ولا يمشى القهقری ویسنْ أن پستصحب 
معه هدية لأهله من تمر المدينة أو مياه آبارها المأثورة أو نحوها من غير تكلف وبلا 
قصد مفاخرة . بل لإدخال السرور على أهله وأحبابه.» وفى حديث.ضعيف إذا سافر 
أحدكم فليهد لأهله ولو حجارة وليكن حال مفارقته لآثاره صلّى الله عليه وسلّم فى غاية 
التشوق للعود ويستديم ذلك ما أمكنه لعل ببركة ذلك أن يسهله الله سبخانة له عن 
قريب ويكون فى غاية الصدق مع الله فى ملازمته التوبة والأعمال الصالحة . 

ثانيهما : عند شروعه فى رجوعه : اعلم أن معظم ما مرّ فى المقدمة يأتى هنا بل 
وفى كل سفر ويتميز هذا بياب آخر . 

( الأول ) يسن أن يقول.ما صح عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه كان إذا قفل أى رجع 
من حج أو عمرة ويقاس بهما غيرهما > على أن الظاهر أن ذكرهما ليس قید! بل لبيان 

۱۶۱ 
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الواقع فحسب ب كيّر علئ كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا 
شزيك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير . آيبون تائبون عابدون ساجدون 
لرينا حامدون ضدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده : وفى رواية لمسلم 
تقييد ذلك بما إذا قرب من منزله . لفظها آقبلنا مع النبى صلَّى الله عليه وسلّم حتى 
إذا كنا بظهر المدينة قال صلَّى الله عليه وسلّم آيبون تاثبون عابدون ثرينا حامدون فلم 
يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة . 

( الثائى ) یسینْ له [ذا قرب من وطنه أن پرسل:آمامه من يخبر أهله به لكى 
لا يقدم عليهم بغتة فربما یری ما يسوءه فتتشوش غشرته وتحق ندامته . 

( الشالث ) إذا أشرف على بلده فحسن أن يقول سواء مكة.وغيرها اللهم إني 
انبالك خیرها وخیر ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها . قال النووی 
فی الإيضباح :واستحب بعضهم أن يقول اللهمٌ اجعل لنا بها قرار ورزشًا حسئّا اللهم 
ارزقنا حباء‌ها وآعذنا من وبائها وحببنا إلى أهلها وحيب أهلها إلينا . فقد روينا هذا كله 
فى الحديث . انتهی . وقلت فى حاشية عقبه اعترض بأن طلب القرار إنما آثر فى 
المدينة الشريفبة للحث على سكناها فهو من خواصها ويجاب بأن کل أحد لا يتيسر له 
سکناها ولشن سلم وروده فلا يقتضى أنه من خواصها بل يقاس غيرها عليها فى ذلك . 
لأن النفوش تنزع إلى أوطانها فإذا وصلت إليها طلب منها أن تطلب القرار بها حذرًا من 
تشثتها إذا انتقلت إلى غيرها . 

( الرابع ) يسن له الا يترك أهله ليلاً بل غدوة وإلا فمساء كذا فى الإيضاح ‏ وقلت 
فى الجاشية قضيته مع قوله قبله أن يبعث إلخ . أن طروقهم ليلاً خلاف السنة وان 
أرسل من يخبرهم بقدومه فيه . لأن فى القدوم فى الليل مشقة واطلاعا ربما حثه على 
ما یس وان أرسل فيه . وظاهر أن الإرسال خاص بهن له خليلة والطروق تهارًا 
لا يختصن بذلك وان الكلام في من لم يشق عليه تأخير القدوم إلى الليل . انتهى ؛ ينبغى 
أن محل قولی وأن ارسل من يخبرهم بقبومه ما إذا لم يسيقه الرسؤل بزمن صالح يسع 
التهيؤ فيه آما إذا سبقه بذلك فلا يعد مخالقًا للسنة حينكذ لظهور انتقاء ما خشى من 
القدوم لیلاً فى:هذه الحألة » ويكون هذا مستثني من كلامهم لظهور مذركه . 

NEY 
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( الخامس ) يسن كما هو ظاهر أخذا من قياس الزيادة على الحج في كثيز من 
الأحكام لمن سلم على القادم من الزيارة أن يقول.له : قبل الله زيارتك وغفر ذتبك 
وأخلف نفقتك ‏ 


( السادس ) يسن أن يقول إذا دخل على أهله ( توبا توبا ) ای اسألك توبة كاملة 
( لربنا أوبا ) أى رجوعًا عما لا يرضيه ( لا يغادر حوبا ) أى لا يترك اما . 
( السابع ) يسن لنحو أهل القادم أن یصنع له ما تيسز من الطعام . 
( الثامن ) يسن له نفسه إطعام الطعام عند قدومه للاتباغ فى الثلاثة . 
( التاسع ) يسن معائقة القادم وتقبيله بين عينه لأنه صلَّى الله عليه وسلّم عانق 
جعفرا وقبله حين قدم من الحيشة وزيد بن حارثة لما قدم المدينة ء وبهذا زد ابن عيينة 
قول مالك رحمه الله تمالی تكره المعائقة ویکره تقبيل الؤجه وممانقة غير نحو القادم 
والطفل ومعانقة ذی عاهة ومصافحته ويخرمان بغير حائل لا مرد جميل . 
( العاشر ) ينبغى أن يزداد خيره بعذ زيارته فإن هذا من علامة قبولها تقبلها الله 
منا بمنه وكرمه والبسنا بسببها سوابغ مثنه ونممه وأفاض عليثا هوا مع لطقه وخيره 
ولوامع فضله وأمنه وميره , وختم لنا بالحسنئ » وبلغنا من فضله القام الأثنى مديما 
علينا إكرامه ورضاه فى هذا الدار وإلى أن نلقاه آمين مع اللذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین وكذلك ذرياتنا 1 
وأحبابنا وإخواننا وذرياتهم آمين . والحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
وحسينا الله ونعم الوکیل وصلی الله 
على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم آفين . 
تم الكتاب 
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١-الأنساب‏ 
۲ - البداية والنهاية 


* - بغية الوعاة 


۶ - تاريخ (مكة) اخبار 
ه - تاريخ بغداد 


١‏ - تذكرة الحفاظ 


- ترتيب المدارك 

۸ - تهديب الأسماء واللغات 
٩‏ - تهذيب التهذيب 

۰ + چمهرة أنساب العرب 
۱ - الجواهرالمضية 


۲ - حسن الحاضرة 


۳ - حلية الأولیاء 

4 - خلاصة تذهيب الکمال 
5 - الديباج الذهب 

١١‏ - الرسالة المستطرفة 
۷ - سنن ابن ماجة 

۸ - شذرات الذهب 

٩‏ - صحیح مسلم 

۰ - طبقات الحفاظ 

۱ - طبقات الحنايلة 


۲ - طبقات ابن سعد 


للشمعاتئ تشرة مضور] مزجليوث .. لیدن/لندن ۱٩۱۷‏ . 

لابن کثیر - القاهرة ۱۳4۸ . 

تلسپوطی تحقیق محمد آبی الفضل ابراهیم - دار إحياء الکتب العربية 
- القاهرة 2۱۹16 . 

للأزرقى - القاهرة ۱۹۷۸م . 

للخطیب البغدادی . الخانجی - القاهرة ۵۱۳4٩‏ . 

للذهبى . تصحیح عبد الرحمن بن یحین العلمی . حیدرآباد.- آلهند 
ام 

القاضی عیاض . تحقیق الدکتور احمد:پکیر - پیروت ١۱۳۸م‏ . 

للنووی , المنيرية - القاهرة - بدون تاريخ . 

لابن حجر السقلانی : حیدر آباد ۰۵۱۳۷6 

لابن حزم . تحقیسق عبد:السلام هارون دار لمارف ب القاهرة ۱۹:۲ 
لعبذ القادر بن محمد القبرشى حيدراباد الهند ۱۳۳۷[ 

للسيوطى : تحقیق محمد أبى الفضل إبراهيم .دار إحياد الكتب 
العربية ۸۱۹7۸ 

للأصبهائئ السعادة - القاهرة ۵۱۳۵۱ . 

اللخزرجى - المطبعة الخيرية + القاهرة ۵۱۳۷۲ . 

لابن فرحون . مطبعة المعاهد - الفاهرة ۵۱۳۵۱ . 

اللكتاتى . دار الفكر - دمشق 1914م . 

تخقیق محمد فؤاد عبد الباقى . عيسى الحلبى - القاهرة 1981اه . 
لابن العماد الحنبلى . نشر القدسى - القاهرة ۵۱۳۵۰ . 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - عيسى الحلبى.- القاهرة ۹۵۵٠م‏ . 
للسيؤطى . تحقيق الدكتور على محمد عمر وهية- القاهرة 2۱۹۷۷ 
لابن أبى يعلى. تجقيق حامد الفقى. السنة المحمدية - القاهرة 1461م 


بيروت ۱۹۰۷م 
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مقدمة فى آداب السفر ESAS SR ERN‏ 
الصسل الأول : 

فى مشروعية زيارة قبر النبى كَل 9 52# 
الفصسل الثاثى : 

فى فضائل الزيارة وفوائدها 
الفصل الثالث: 

فى التجذير من ترك زيارته ممم ممم وموم و 
المٌُصل الرابع : 

فى بیان الأفضل للحاج هل هو تقدیم الزيارة أو الحج .. 
المّصل الخامس :۰ ١‏ 

فیما يتأكد على الزائر فى طريقة فعله و 
الفصل السادس ٠‏ 

فيما يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة r‏ 
المصل السابع : 

فيما ینبفی للزاثر فعله من حين دخوله المسجد النبوى .. 


الفصل الشامن : 


فى آدابه بعد خروجه من المسجد الشريف ERR‏ 


خلنتئمي: 
فى آدابه - أى الزائر فى أمرين آخرين E A‏ 
الصادر والراجع OC‏ 1 
ج 


4۹ 
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۳۸-۷ 


۵1-۳۹ 


1۱۲-۷ 


1Y 


۱۳۸۳۸۲ 


۱۶۶-۱ 
۱۶۸-۰۵ 


۳ - طیقات الشافعية 


4 - طبقات الفقهاء 
۰ - طبقات الفسرین 
6 - طبقات الفسرین 
۷ - الفير 

۸ - فوات:الوفيات 
۹ - اللباب 

۳۰ - لسان الیزان 

۱- مرآة الجنان 
2۲ الع‌ارف 

۳ - میزان الامتبدال 
4" - النجوم الزاهرة 
۵ - نكت الهمیان 

- الوافی بالوفیات 


۷ - وفیات الأعيان 


موسوعم محكان والد: 


اللسبكى . تحقیق محموذ الطناحی وصبد الفتاح الحلو . هعیسی 
الحلبی -.القاهرة ۱۳۸۳ . 

للشیرازی . تحقیق على محمد عمر وهبة - القاهرة ۱۹۷۸ ۰ 

للباوودی . تحقیق على محمد عمر وهبة - القاهرة . 

ناسیوطی . تحقیق علي محمد عمر وهبة - القاهرة ۱۹۷۸م . 

الذهبی . تحقیق صلاح الدین النجد وفؤاد سيد - الکویت 2۱۹۷4 . 
لابن شاکر الکتبی . تحقیق د/ (حسان غباس - بیروت ۱۹۸۵ . 

لابن الأثير . نشره القدسی - القاهرة ۱۳۰۷ . 

لابن حجر العستلاتی . حيدرآباد الهند ۰.۵۱۳۳۱ 

للیافعی . حیدر آباد الاهند.۱۳۳۸ظ . 

لابن قتيبة . تحقیق ثروت عكاشة دار العارف ۱۹۷۰م . 

للذهبی, تالیف على محمد البجاوي . عیسی الحلبی -۰ القاهرة 1977م 
لابن تغری بردی . دار الکتب - القاهرة ۱٩۳۲‏ 

للصفدی - تحقیق آحمد زکی الجمالية - القاهرة ۱٩۱۱‏ . 

للصفدى . استائیول ۰۱٩۲۱‏ 


لابن خلكان . تحقیق إحسان عباس - بيروت ۸۱۹۸6 


هه 
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MADBOULI BOOK SHOP مكنية مديولي‎ 


6 Talat Harb 50. Tel.: 5756421 ۵۷۵۹6۲۱ میدان طلمةحرب-القاهرة -هائل:‎ 


بةاحصصية للرد علرالوهابية 


